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 بسم ا الرحمن الرحيم
 مقدمة الناشر

هل قدم لنا القرآن أطروحة سياسـية للتحـرك؟ وإذا كانـت     
 الإجابة بالايجاب، فما هي أبعاد تلك الأطروحة وحدودها؟

 إلى  ل مسؤولية الحركـة   وكهل يؤمن الإسلام بحزب النخبة وي     
لقليلة من الكوادر الواعية ذات الخبرة؟ أم يعتقـد بضـرورة           الثلّة ا 

الانفتاح على الجماهير ويوظّف طاقاا بالاتجاه المناسب، ويـؤمن       
 بحقّها ودورها في التصدي؟

حـزب االله، الـذي      إلى   ما هي القاعدة الفكرية للفرد المنتمي     
وصف االله عزوجل أفراده بأنهم هم الغالبون والمفلحـون؟ ومـا           

 ءآت هذا الفرد؟ وما المحك في بيان صدق هذه الولاءآت؟ولا
تساؤلات تزداد أهميتها وضرورا في المرحلة الراهنـة، نظـراً          
للشرائط الدقيقة التي تكتنف جماهيرنا المسـلمة، وهـي مرحلـة           
تشابكت فيها الخطوط، وغامت فيها المفاهيم، وتضـببت فيهـا          

 

 ٤..........................................................................بحوث في حزب االله 

أن يظهـر   _ د ظهرت الفتن    وق_ الرؤية، فكان لزاماً على العالِم      
ولم لا؟ وإنقاذ فٍِكر الإنسان وروحه أهم وأولى من إنقـاذ           . عِلمه

بدنه وجسده؛ وكيف لا؟ إذا كان من أحيا نفساً فكأنمـا أحيـا             
 .الناس جميعاً

ويسر مكتب إمام الجمعة في النجف الاشرف أن يقدم للسـادة   
دى فيه سماحة المؤلّف    القراء الكرام كتاباً متميزاً في هذا اال، تص       

باعتبـاره  » حـزب االله  «ـ  لبيان المفهوم القرآني ل   » حفظه االله «
الأطروحة السياسية التي قدمها القرآن الكريم للجماهير المسـلمة،         

 _ وهو المحتوى الأساس لأفراد حـزب االله      _ وتحدث عن الولاء    
 وهـو  بري، ابتداءً بالمستوى القلـبي بشقّيه ووجهيه من التولّي والت  

            ه والخوف منه والثقة به، ثم المستوى العلمـيالولاء الله تعالى وحب
وهو طاعة االله تبارك وتعالى وإعلاء كلمته، ثمّ الولاء للرسول وأهل        

 .بيته عليه وعليهم السلام، وانتهاءً بالولاء للذين آمنوا
واالله تعالى نسأل أن يوفّقنا لمرضاته وخدمة دينه وإعلاء كلمته،          

 .عم المولى ونعم النصيرإنه نِ
 الناشر          

  هـ١٤٢٥/ ربيع الثاني  / ٢٥
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 مقدمة المؤلف


 بسم ا الرحمن الرحيم
قبل حوالي عشرين عاماً ونحن في بدايات بناء التحرك الإسلامي 

نفسنا بحاجة إلى بلورة أالجماهيري العراقي في المهجر وجدنا 
 وفي هذا الصدد أصدرنا ، التحرك السياسيالنظرية الإسلامية في

 .مجموعة بحوث كان منها هذا الكراس الذي بين يديك
والآن حيث تحرر العراق من قبضة البعث الأسود، وأصبح من 
المهم أن يباشر الجمهور دوره في الواقع السياسي، رغب الينا بعض 

 .الأعزاء في إعادة طباعة هذا الكتاب
م ميدانية يومية لتفعيل التحرك الإسلامي ولم أستطع وأنا في مها

 .في العراق أن أعيد النظر فيما كتبت
ات لحسنات فيه مقبولة عند ربي والهفوإلاّ أن رجائي أن تكون ا

 .فيها مغفورة وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب
 السيد صدر الدين القبانجي  
  هـ١٤٢٥/ ربيع الثاني  / ١٨

  ٦..........................................................................بحوث في حزب االله  
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الرحمن الرحيمبسم ا  
 البداية

ليس حزباً سياسياً، بل     _ هذا المصطلح القرآني   _ )حزب االله (
 ).حزب(هو ليس بالمعنى المعروف لكلمة 

ديني يعبر في أحد مداليله عن      هو مفهوم قرآني    ) حزب االله (ا  إنم
خلاقه، نسان المؤمن باالله تعالى من حيث أ       خاصة لشخصية الإ   رؤية

نسان فرداً واحداً، أو    ته، سواءً كان هذا الإ    وسلوكه، وطبيعة علاقا  
 ).حزب االله(مجموعة صغيرة، أو أمة كاملة هي كلها 

 .وم قرآني ديني من ناحيةهفهو م) حزب االله(
لهـا كـل الأسـس      ) أطروحة سياسية (ومن ناحية أخرى هو     

وقد شهدت هـذه    . والمقومات المطلوبة في الأطروحات السياسية    
 طبيقات وتجارب، من خـلال تـاريخ       عدة ت  الأطروحة السياسية 

 خـرى ت أن تنتصر مرة، بينما تخفق مرة أ الطويل واستطاع الأنبياء  
 في صراعها مع الاتجاهات السياسـية      _ على المستوى الظاهري  _ 

 ٨..........................................................................بحوث في حزب االله  

وصـراعهم   الأنبيـاء    فة كما نعرفه جميعاً في تاريخ     الأخرى المنحر 
 ).حزب االله(ـ ومحنهم وجهادهم من أجل تحقيق الغلبة ب

 ،)حـزب االله  (طروحـة   وحكمت أ ) حزب االله (يراً انتصر   أخو
لجماهير أن خلاصها من عذاب الفرقة، والتمزق، والتيه،        وعرفت ا 

، نما هو بالتزام هذا اللواء المبـارك لـواء حـزب االله           والضلال، إ 
 ساحل حزب االله الذي هو نور       ،لهيساحل النور الإ   إلى   والانتماء

 .السماوات والأرض
 المباركـة في    ر في ظل الجمهورية الإسلامية    وكان هذا الانتصا  

 .الخميني العظيم الإمام ووارثهم الأنبياء يران، وقيادة سليلإ
طروحـة  ديث عنه في هذه البحوث وفي ضوء أ       ن ما نريد الح   إ

هو الجانب الذاتي والاخلاقي في شخصية أفراد حزب        ) حزب االله (
ي جوانـب   س عن المنهج السيا   ، بينما سنتناول في بحوث لاحقة     االله
 .طروحة السياسية لطريقة حزب االله في العملالأ

*  *   *  
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هو العنوان الذي اختاره القرآن الكريم ) حزب االله(ن عنوان إ

 .للتعبير عن شخصيتنا الدينية والسياسية
وردت في القرآن   _ ) حزب االله (عنوان  _ ن  حول هذا العنوا  و

 :الكريم آيتان
إِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسولهُ والَّـذِين آمنـوا الَّـذِين يقِيمـون الصـلاة             :الأولى

      ـونِراكع ـمهو كـاةالز تُونؤيو * لَّ   وتَـوي ـنم  و َـولهسرو اللَّـه الَّـذِين   ِـوا فَـإننآم 
ونالغْالِب ماللَّهِ ه بِحز.1 

لا تجَِد قَوماً يؤمِنون باِللَّـهِ والْيـومِ الآْخِـرِ يـوادون مـن حـاد اللَّـه           :الثانية
تَـب فِـي   ورسولهَ ولَو كانُوا آباءهم أَو أَبنـاءهم أَو إِخـوانهَم أَو عشِـيرتهَم أُولئِـك كَ      

       ــار ــا الأَْنهْ ِتهَتح ــن ــرِي مِ َــاتٍ تج نج مُخلِهــد يو ــه وحٍ مِنــر ــدهم بِ أَيو ــان ــوبهِِم الإيمِْ قلُُ
خالِدِين فِيها رضِي اللَّه عنهم ورضُـوا عنـه أُولئِـك حِـزب اللَّـهِ أَلا إنِ حِـزب اللَّـهِ              

ونِفلْحْالم مه.2 

                                                
 .٥٦ و٥٥_  سورة المائدة - 1
 .٢٢_ سورة المجادلة  - 2

بحوث في حزب االله  
.........................................................................١٢ 

 نّزب االله فإ   مستوفياً عن ح   ن نكون فهماً قرآنياً   ذا أردنا أ  ونحن إ 
 لآيتين، ومن باقي الآيات القرآنيـة     علينا استلهام ذلك من هاتين ا     

 .التي تدور حولهما
ن مضمون هاتين الآيتين مشروح في كثير مـن آيـات           طبعا فإ 

الكتاب الكريم، ولذا فان علينا النظر في هاتين الآيتين كأساس، ثم           
ن لم يرد فيها المصطلح     إي الآيات التي تتناول نفس المفهوم و      في باق 
 .مصطلح حزب االله _ اللفظي
ن فكرة حزب االله وردت في القرآن الكريم من خـلال كـل             إ

ن لم يـذكر    ت عن صفات المؤمنين، والمتقين، وإ     الآيات التي تحدث  
 )حزب االله(فيها نفس المصطلح، ومن هنا فإنا سنعمد في فهم معنى           

ن كنا نتخـذ مـن الآيـتين        اجعة مجموع تلك الآيات، وإ    إلى مر 
 .السابقتين الركيزة في وضع أصول المفهوم

*   *  *  
حزب االله ذكرت  _ الآية الاولى التي ورد فيها هذا العنوان

وللمؤمنين،  صلى االله عليه وآله خاصية الولاء الله، وللرسول
من يتَولَّ و. وجعلتها هي المحتوى الاساس للإنسان الحزب اللهي

َولهسرو اللَّه  ونالغْالِب ماللَّهِ ه بِحز ِوا فإَننآم الَّذِينو. 
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هذا الولاء الثلاثي الله وللرسول وللمؤمنين هو المقـوم، وهـو           
ومـدى  ) حزب االله (ـ  المقياس في مدى انتماء وارتباط الإنسان ب      

 ). الشيطانحزب(بعده عنه قليلاً أو كثيراً حتى يدخل في 
االله، الرسول،   _ ن هذا الولاء والتولي ذي الشعب الثلاث      على أ 

 الوجه الاخر له براءة وتبري من أعداء االله،         هو من  _ الذين آمنوا 
هو ارتباط  ) حزب االله ( ـعداء الذين آمنوا، ف   رسول، وأ عداء ال وأ

خرى ابتعاد عـن     أ اليها، وهي جهة االله، ومن ناحية     بجهة وانتماء   
ومعاداة لها، وهي جهة الشيطان، وأعداء      نقطاع عنها، بل    جهة، وا 

تبـاع  االله، وأعداء الرسول، وأعداء الذين آمنوا، وهـؤلاء هـم أ       
 .الشيطان

لا تجَِـد قَومـاً     : وهي قوله تعـالى   ) حزب االله (ن الآية الثانية في     إ
اللَّه ادح نم ونوادمِ الآْخِرِ يوالْيباِللَّهِ و ونمِنؤيَولهسرو .... 

لوجه الآخر للتولي، هذا الوجه الآخر هـو        اهذه الآية تشير إلى     
اءة عداء الرسول وأعداء الأمة المؤمنة، والـبر      مقاطعة أعداء االله وأ   

 ،عداء االله والرسول، والتبري منـهم     منهم، وبدون هذه المقاطعة لأ    
و مهما كانت درجة قرم النسبية والقومية ولو كـانوا آبـاءهم أ   

بحوث في حزب االله 
.........................................................................١٤ 

  ن الولاء الله،   م، بدون المقاطعة مع كل هؤلاء فإ      أبناءهم أو عشير
 .وتوليه تبارك وتعالى، يكون أجوفاً وغير حقيقي

من باالله وباليوم الآخر لا يمكـن       أن المؤ  لذا أكدت الآية السابقة   
وأعـداء   صلى االله عليه وآله      ن يكون موالياً لأعداء االله والرسول     أ

 .المؤمنين
 وهي أن القاعـدة الفكريـة       ،نتيجةلعرض إلى   ننتهي من هذا ا   
هي الولاء الثلاثي الله، ولرسوله،     ) حزب اللهي (والنفسية للإنسان   

ء الذي هو بوجهه الآخر براءة من أعـداء         وللذين آمنوا، هذا الولا   
 .عداء الذين آمنوااالله، وأعداء الرسول، وأ

 ).حزب االله(هي القاعدة في هذه 
 الشعب الـثلاث مـاذا يتطلـب؟    ولاء ذي ننظر هذا ال  لوالآن  

 ؟وكيف يكون ولاءاً صادقاً
*  *   *  

 معنى الولاء
في محتواه الحقيقي الكامل ثلاثـة     الولاء والتولي بشكل عام يعني      

 .إيمان، تعاطف، وانقياد :مورأ
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اطفـك  يمانك ـا، وباسـتحقاقها، وتع     فتولي أية قضية يعني إ    
نجاحها، وهكذا  ها، وإ النفسي معها، واندفاعك نحو إثباا، وتحقيق     

 . وتدعوك لهادك لكل ما تتطلبه منك تلك القضيةانقي
 :تولي االله يعني _ ذنإ _ هكذا

 .يمان، تعاطف، انقيادإ
يمانك باالله، وقناعتك الفكرية والنفسية بـه تبـارك         إ_  :أولاً
 .وتعالى
له الخالق المعبود وارتباطك بـه       مع هذا الإ   تعاطفك _ :وثانياً
وجه نحوه،  ليه، والت ، حتى تحاول الوصول إ    عاطفياً و نفسياً عزوجل

 .ليهوكسب مرضاته، والتحبب إ
 وتعالى، حتى لا تعصي ما أمرك به،        انقيادك له تبارك  _  :وثالثاً

ن الولاء سوف لا     اك عنه، وبدون هذا الانقياد فإ      ولا ترتكب ما  
 .يكون أكثر من عنوان، ومجرد ادعاء لا يعبر عن حقيقة

 يمـان، ولي الرسول، وتولي المؤمنين، هو إ     له في ت  ومثل هذا نقو  
ن شاء االله تعالى في الفصـول       تعاطف وانقياد، وهذا ما سنشرحه إ     

 .الآتية
 :في حدود شرح هذا الولاء _ ذنإ _ سنجعل حديثنا

بحوث في حزب االله 
.........................................................................١٦ 

 الولاء الله تعالى _ ١
 الولاء للرسول صلى االله عليه وآله _ ٢
 الولاء للذين آمنوا _ ٣

*  *   *  
  مفهوم حزب اهللالنسبية في

 :قضية مهمةيه إلى اويجب أن نشير في البد
نما هـي    ليس مقولة حدية لا تفاوت فيها، إ       هي أن حزب االله   

 ماالله تعالى، ويصـعد في سـلّ       إلى   مقولة نسبية، فهناك من يقترب    
درجة اليقين، تلك الدرجة التي لا يبلغها إلا         إلى   حتى يصل الإيمان  

سـم  ن أقل ما قُ   أ«كما ينقل   رجة التي   ك الد قليل من المؤمنين، تل   
 ١.»على العباد هو اليقين

هذه الدرجة وهي أعلى درجات الإيمـان،        إلى   هناك من يصل  
 الدرجة هناك مراتب، هناك أقوى وأضعف، هنـاك         وحتى في هذه  

 : علـي أعلى مراتب اليقين، تلك المرتبة التي قال فيها الإمام          

                                                
 .٣٩٢: ٤ راجع تفسیر القرآن للسید مصطفى الخمیني، ج -1
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 وهي آخـر درجـات      ١.»شف لي الغطاء ما ازددت يقيناً     لو كُ «
 .اليقين باالله، حتى كان في يقينه كمن يرى االله تعالى

 صلى االله عليه وآلـه    كرم الدرجة التي قال فيها الرسول الأ      تلك
 .٢»يا علي ما عرف االله حق معرفته إلا أنا وأنت« :لعلي 

االله أشد ما يكون     إلى   هذه الدرجة، ويقترب   إلى   هناك من يصل  
 .والأوصياء الأنبياء ة العصمة التي بلغها وهذه درجالاقتراب،

وهناك من لا يبلغ هذه الدرجة، ومع ذلك فهو من المؤمنين، من         
تبـاع  باع االله، وليس من حـزب الشـيطان وأ        حزب االله، من أت   

 .الشيطان
مقولة نسبية، يتفاوت فيها الناس المؤمنون، قال       ) حزب االله (ن  إ

 .3 اللَّهِهم درجات عِند: االله تبارك وتعالى
 .4ولِكُلٍّ درجات ممِا عملُِوا :خرى قال تعالىوفي آية أ

،  اللّهـي  لدرجات يكون الإنسان مؤمناً، حزب    وفي كل هذه ا   
 وهكـذا ورد في الحـديث       ،غير خارج عن صفوف حـزب االله      

                                                
 .٣١٧:١مناقب آل أبي طالب  -1
 .٦٠:٣مناقب آل أبي طالب  -2
 .١٦٣_ سورة آل عمران  -3
 .١٩_ ة الاحقاف سور -4
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زلة ـنعشر درجات بم  الإيمان  « : الصادق الإمام   الشريف عن 
منه مرقاة بعـد مرقـاة، لا يقـولن    السلّم له عشر مراقي، وترقى  

 ـ           نولصاحب الواحدة لصاحب الثانية لست على شـيء، ولا يق
 1.» لست على شيءصاحب الثانية لصاحب الثالثة

والإنسان يبلغ أعلى درجة من درجات حزب االله حينما تجتمع          
آخر درجة في سلَّم الإيمان،      إلى   فيه صفات المؤمنين، وحينما يرقى    

يمان، وتخشع كل جوارحه وجوانحه الله وحـده لا        فيمتليء قلبه بالإ  
رت عنه الآية الكريمة حين تحدثت عن       ، وذلك هو ما عب    شريك له 

 ٢.أُولئِك كَتَب فِي قلُُوبهِِم الإيمِْان :حزب االله فقالت
) حزب الشـيطان (ن ، كذلك فإدرجات) حزب االله(ن وكما إ 
 .درجات

ت حزب االله، يكـون     بمقدار ما يهبط الانسان بعيداً عن درجا      
 كلّما يـنغمس     _والعياذ باالله  _ حزب الشيطان، وهنا   إلى   أقرب

الشيطان، يبتعد أكثر عن االله، أكثر فأكثر، حتى يكون ممن في طاعة  
 :وذ على قلبه الشيطان فأنساه ذكر االله، كما قـال تعـالى           استح

                                                
 .باب العشرة_ للشیخ الصدوق _ الخصال  -1
 .٢٢: سورة المجادلة، الآیة -2
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      ِاللَّـه ذكِْـر مفأََنسْـاه طانـيالش هِملَـيذَ عوَـتح1 اس   ،وتلك آخـر درجـة
يـة  اوقـد ورد في الرو    . وأحقر درجة في سلم حزب الشـيطان      

الرجل خرج في قلبه    ذا أذنب   إ«:الصادق   الإمام   الشريفة عن 
 حتى تغلب علـى     ،ن زاد زادت  نكتة سوداء، فإن تاب انمحت، وإ     

 2.»قلبه فلا يفلح بعدها أبداً
وفي ما من عبـد إلاّ      « : الباقر الإمام   خرى عن أوفي رواية   

خرج في النكتة نكتة سوداء، فإن      ذا أذنب ذنباً    قلبه نكتة بيضاء، فإ   
ن تمادى في الذنوب زاد ذلـك حـتى   تاب ذهب ذلك السواد، وإ    

بـداً،  أخير  إلى   ذا غطى البياض لم يرجع صاحبها     ، فإ يغطي البياض 
ــل   ــول االله عزوج ــو ق ــانُوا      وه ــا ك ــوبهِِم م ــلْ ران علــى قلُُ ب ــلا كَ

ونكسِْبي٣«.4 
*  *   *  

نسان وهناك سلم الشرك والفجور، والإ     الإيمان   إذن هناك سلّم  
أعلى وأشرف درجة في     إلى   ن يرقى بين هذين السلّمين، يستطيع أ    

                                                
 .١٩_ سورة المجادلة  - 1
 .١٣ص _ ـ باب الذنوب ٢ج _ أصول الكافي  - 2
 .١٤: المطففین، الآیة  سورة -3 

 .باب الذنوب _ ٣ج _ میزان الحكمة  - 4
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 _ ولى، ويستطيع ، فيكون من حزب االله من الدرجة الأ       سلم الإيمان 
 إلى  يهبط في سلم الفجور والضلال حتى يصـل       أن   _ والعياذ ا 

 .م حزب الشيطانأسفل درجة في سل
حزب (، وفي بداية حديثنا عن      إن ما نريد تأكيده في هذه النقطة      

 أن كل المؤمنين هم من حزب االله طالمـا كـانوا       ،وخصائصه) االله
 . كانوارتبطون باالله تعالى، وفي أية درجةي

ذا نسوا االله فأنساهم أنفسهم خرجوا من دائرة حزب االله          نعم إ 
 ).ب الشيطانحز(بالكامل، ليقعوا في دائرة 

ننا سنتحدث عن مواصفات الإنسان  أما هنا وفي هذه الفصول فإ     
دود ما تفيده الآيـات الكريمـة       في ح ) حزب اللهي (ـ  المؤمن ال 

حاديث الشريفة، ومن تجتمع فيه كل تلك المواصفات وبأعلى         والأ
 .مراتبها يكون مؤمناً حزب اللهياً من الطراز الأول

ن حزب االله أن نجد في جمع هذه        ن نكون م  وإن علينا إذ نريد أ    
 .الصفات وتحقيقها في أنفسنا لنكون من المفلحين

لكننا بعيدون عن هذه    ) حزب االله (أما أن ندعي دائماً بأننا من       
لا سمح   _ ننا االله، عن الارتباط الوثيق به، فإ      الصفات، بعيدون عن  
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تنـا، ويـزين لنـا      اقد ننسى أنفسنا، ونظل في غمرة ادعاء       _ االله
 .حزبه من حيث لا نشعر، والعياذ باالله إلى لشيطان أعمالنا، ويجرناا

*  *   *  

بحوث في حزب االله 
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صية حزب االله، هو خاصية الولاء الله تبارك وتعالى هو خا

 ).حزب اللهي(ـ الالانسان 
خرى للرسـول، وللـذين     من هذا الولاء تتفرع الولاءات الأ     و

 . من أعداء االله تنشأ المعاداة والبراءةآمنوا، ومن هذا الولاء أيضاً
 التي تنبني عليها وتنبثق     توليه تعالى هو القاعدة   ذن فالولاء الله، و   إ

 مـولَى    ذلِـك بِـأنَ اللَّـه       . منها كل مواصفات وخصائص حـزب االله      
مَلى لهولا م الْكافِرِين َأنوا ونآم الَّذِين.1 

وهذا الولاء الله تعالى يـنعكس علـى عواطـف الانسـان،            
 .حاسيسه، ومشاعره، وعلى سلوكه وعملهأو

 الإيمـان  ن هذاياً وفكرياً، فإن الانسان حينما يؤمن بقضية نظر إ
أعماق  إلى   يتسرب  _ عميقا وأكيداً وراسخاً   يماناًحينما يكون إ  _ 

نفسه فيطبعها بطابع خاص، ويولّد علاقة نفسية خاصة، ثم من هذا           
                                                

 .١١_ سورة محمد  - 1
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ينعكس على سلوكه،  _ موقع عواطف الانسان ومشاعره    _ الموقع
 .عماله، وسائر نشاطاتهوأ

 صلى االله عليـه  وهذا هو معنى الحديث الشريف عن رسول االله       
قلب ا خلص في ال   ي ولكن م  منبالتحلي ولا بالت   الإيمان   ليس«: وآله

 1.»وصدقه الاعمال
يمان الإ« : أمير المؤمنين  الإمام   هكذا الحديث الشريف عن   

 2.»ركانة بالقلب وقول باللسان، وعمل بالأمعرف
علـى  :  سنتحدث عن الولاء الله على مستويين      وعلى هذا فاننا  
 .نفسنا ووجداننا ثم على مستوى عملنا، ومواقفنامستوى ذواتنا وأ

هو ذلك الذي يتمثـل الـولاء الله        ) حزب اللهي ( ـالإنسان ال 
، وهكذا في سـلوكه وعملـه       تعالى في مشاعره وعلاقاته النفسية    

 .وطريقة ارتباطاته مع الغير
 *  *  *  

ن الولاء الله تعالى ى مستوى ذواتنا، ومشاعرنا النفسية فإما علأ
 :يتمثل أوضح ما يتمثل في

                                                
 .عن مصادره_ ـ باب الإیمان ١ ج _میزان الحكمة  - 1
 .المصدر السابق - 2
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 .حب االله، وخوف االله، والثقة باالله
 : على مستوى العمل، فالولاء الله تعالى يتمثل فيأما

ة االله وحمل مسؤوليتها،    معلاء كل طاعة االله تعالى، وفي العمل لإ     
 .وفي رفض أعداء االله تعالى ومواجهتهم

االله  إلى   المنتمـي ) حزب اللـهي  (ـ  ن الانسان ال  على ذلك فإ  
  كلها من الولاء   ط به، يحمل الصفات الخمس المنبثقة     تعالى، والمرتب 

 . الله تعالى
  _:هذه الصفات هي

 حب االله تعالى _ ١
  تعالىخوف االله _ ٢
 الثقة باالله تعالى _ ٣
 طاعة االله تعالى _ ٤
 علاء كلمة االله تعالىالتصدي لإ _ ٥

وفيما يلي نتناول هذه الصفات الخمس بشيء مـن الشـرح           
 .والتوضيح

*  *   *  
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 :قولـه  1 الصـادق  الإمام   ورد في الحديث الشريف عن    
قُـلْ إنِ كُنـتُم تحُِبـون         :ن االله عزوجل يقول   وهل الدين إلاّ الحب؟ إ    «

ِفاَتَّبع اللَّهاللَّه كُمبِبحونِي ي«.2 
  لصادقا الإمام   يل بن يسار سأل   وفي رواية أخرى أن فض    

 هو؟ الإيمان عن الحب والبغض أمن
لاّ الحب والبغض؟ ثم تـلا هـذه        إ الإيمان   وهل« : فقال
ــة ــر     :الآي ــيكُم الْكفُْ ــره إِلَ ــوبِكُم وكَ ــي قلُُ ــه فِ نزَيو ــان ــيكُم الإيمِْ ــب إِلَ بح 

يانالعِْصوقَ وُالفْسو«.3 
 *  *  *  

الأصل في علاقتنا مع االله تعالى هو الحب. 
هذا الحب المتبادل، فكما أن االله تعالى يحب عباده الصـالحين،           

هنكذلك العباد الصالحون يحبون االله ويودو. 
                                                

 .ـ باب المحبّة٢ج _ انظر ھذه الروایات في میزان الحكمة  - 1
 .٣١_ سورة آل عمران  - 2
 .٧_ سورة الحجرات  - 3
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َونهحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهي فوَفس.1 
 بالذات يفترق المؤمنون عن غيرهـم مـن          هذه النقطة  وهنا في 

مِـن النـاسِ مـن يتَّخِـذُ مِـن           ذلـك أن    . الفاسقين والمنافقين والمنحرفين  
شد حبا للَِّهِ   .2دونِ اللَّهِ أَنْداداً يحِبونهَم كحَب اللَّهِ والَّذِين آمنوا أَ

 *   *  * 
هو ذلك الذي ) حزب اللهي( الـالانسان المؤمن، الانسان 

يستشعر الحب الله تعالى في أعماقه، حتى يكون االله تعالى أحب اليه 
 .من أي شيء آخر

 صـلى االله    كرمد في الحديث الشريف عن الرسول الأ      كما ور 
لا يؤمن أحدكُم حتى يكون االله ورسوله أحب اليه مما          « :عليه وآله 
 3.»سواهما

 العلاقة النفسية علاقة الحب والدين حريص على تعميق هذه
والمودة بين االله وعبده، بين المتبوع والتابع، بين المخلوق والخالق، 

 .، الحب لأولياء االلهةمن حيث أنّ المودة الصالح
*  *   *  

                                                
 .٥٤_ سورة المائدة  - 1
 .١٦٥_ سورة البقرة  - 2
 .٢٦٤_ السید عبد االله شبر _ الأخلاق  - 3
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ار ما يكون عاشقاً    بمقدار ما يمضي الانسان في هذا الحب، وبمقد       
يكون من الأوائل في    الايمان، يتعمق أكثر ل   عد في سلّم    الله تعالى، يص  

 .يمان في قلوم الإحزب االله الذين كَتب االله
وبمقدار ما ينضب هذا الحب في قلب الانسان بمقدار ما يبتعـد            

 .عن حزب االله ويقترب قليلاً قليلاً نحو حزب الشيطان
*  *   *  

الحقيقي لا  الإيمان نذلك أ. لإيمانإن الحب الله تعالى هو دليل ا
يمن على ـزل ليملأ القلب، ويهلدماغ، إنما ينيقف عند سطوح ا

 ولا النفس، ومن لا يحمل هذا الحب الله، لا يمكن اعتباره مؤمناً
 .يمكن أن يكون من حزب االله

 بأفكـارهم،   هم أولئك المرتبطـون مـع االله      )  االله حزب(ن  إ
 .وعواطفهم، وسلوكهم

ن الانسان الحزب اللهي هو ذلك الذي يعرف أن هويته هـي            إ
  االله تعالى، وإلاّ فكيف يكون من حزبه؟محبة

 *  *  *  
ك الحقيقي نحو الطاعة     والمحبةُ هي المحر    رضـي  ، نحو العمل فيما ي

، مقام الربوبيـة   إلى   االله، وهي طريق تكامل هذا الانسان وعروجه      
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ن يجعل علاقة المحبة هذه أوثـق العلاقـات،          أ والدين يحاول دائماً  
حـزب  (والذين يفترضون أم    . نسانوأقوى الروابط بين االله والا    

يجب أن يمتحنوا أنفسهم هنا، يمتحنوا أنفسهم بالنظر في مقدار          ) االله
 .حبهم وعشقهم الله تبارك وتعالى

  إلى   فاالله تعالى أحب      إلى  المؤمنين من هذه الدنيا ونعيمها، أحب 
 .المؤمن من كل ما عداه

ا بأعينهم  ولئك الذين حلت الدني   ض القرآن الكريم على أ    ويعتر
 :فرغبوا ا عن االله تعالى فيقول

    ــم ــوانُكُم وأزَْواجكُ إِخو كُمــاؤ ــاؤكُم وأَبن ــلْ إنِ كــان آب ــيرتُكُم  قُ وعشِ
     كُمإِلَـي ـبنهَا أَحضَـوتَر ساكِنمها وكسَاد نوْتخَش ةتجِاروها وُفْتموالٌ اقْتَرَأمو

ــولهِِ    سراللَّــهِ و ــن ــه لا       مِ ــأمَرِهِ واللَّ ــه بِ ــأْتِي اللَّ تَّــى يــوا ح صبــبِيلهِِ فَتَر ــي س ــادٍ فِ وجهِ
ِالفْاسِقين مدِي الْقَوهي .1 

والأوصياء مبلغ القمة في هذا الحب، فكـانوا         الأنبياء   ولقد بلغ 
 :في مناجاته  زين العابدين الإمام هم الأولياء حقيقة، يقول

؟ ومن ذا   اق حلاوة محبتك فرام منك بدلاً     إلهي من ذا الذي ذ    «
؟ إلهي فاجعلني ممن اصطفيته     لاًوالذي أَنِس بقربك فابتغى عنك حِ     
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وجهك، وحبوته برضـاك،     إلى   لقربك وولايتك، ومنحته بالنظر   
رادتـك، واجتبيتـه    وهيمت قلبه لإ  .. ته من هجرك وقلاك   وأعذ

  1.»...غت فؤاده لحبك وفر،لمشاهدتك، وأخليت وجهه لك
           ويبلغ هذا الحب أقصاه، حتى يكون البعد عن االله، وفراقه أشد
 من عذاب جهنم على ذلك المحب، وفي هذا يقول أمـير المـؤمنين     

: 
فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت علـى عـذابك           «

 2.»فكيف أصبر على فراقك
 *  *  *  
علاقات المحبة الاخرى

ّ
 

ـن للِنـاسِ حـب الشـهواتِ مِـن            أنـه    ذلك   ،وعلاقات المحبة كثيرة   زُي
 .3...النساءِ والْبنينِ والْقَناطِيرِ المْقَنطَرةِ

 ـ    ) حزب اللـهي ( لكن خاصية المؤمن، لكن خاصية الانسان ال
  : كما قال االله تعالى،أن حبه الله يتجاوز ويعلو على كل حب آخر
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ح دش  .1با للَِّهِوالَّذِين آمنوا أَ
المؤمن لا يبغض نِعم االله، وعطاءَه وسائر الخيرات في هذه الحياة           
الدنيا، إنه أيضاً يحبها، لكن حبه الله أشد دائماً، وأقـوى أبـداً،             

 وبين أمرٍ من أمـور     لهييقع تزاحم وتعارض بين مطلوبٍ إ     وحينما  
 .نَّ الاولَّ هو الذي سيغلبهذه الحياة فإ

 الانسان يحب الراحة، يحب النوم، لكن أولياء االله         :لمثالعلى سبيل ا  
يتخذون من ساعات النوم ساعات مناجاة، وقد ورد أن االله تبـارك             

ذِب من زعـم أنـه      ان ك  عمر  بن يا« :وتعالى قال لموسى بن عمران    
ذا جنه الليل نام عني، أليس كل محبٍ يحب خلوة حبيبه؟ ها            يحبني، فإ 

طلّع على أحبائي إذا جنهم الليل حولت أبصـارهم      بن عمران م   أنذا يا 
يابن عمران هب لي من قلبك الخشوع، ومـن بـدنك           ...من قلوم 

 2.»نك تجدني قريباًليل فإلظلم االخضوع، ومن عينك الدموع في 
 

حب االله وحب الطرق اليه
ُ

 
ومن أحب شيئاً أحب الطريق اليـه، وهانـت عنـده كـل             

 .يبهحب إلى ولصالصعوبات من أجل الو
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نَّ كـل وسـيلة      الذين ذاقوا حلاوة محبة االله، فإ      هكذا المؤمنون 
 .هي محبوبةٌ عندهم _ ولمحبوم الأ _ االله إلى تقربهم

اللـهم  « : صلى االله عليه وآله    ولذا ورد في الدعاء عن الرسول     
حبـك،   إلى   ارزقني حبك، وحب من يحبك، وحب ما يقـربني        

1.» الباردمن الماء  إليّواجعل حبك أحب 
 عمـال االله حبيب قلوب الصادقين، فـإن الأ      إنه حينما يكون    

ليه يكونون  الموصلة اليه تكون محبوبةً، والأشخاص الذين يدعون إ       
. أيضاً محبوبين، وتكون كل الوسائل الواقعةِ في طريق االله محبوبـةً          

فهي حبيبةٌ  ) معراج المؤمن (االله، ولأا    إلى   الصلاة مثلاً لأا طريق   
ؤمنين، وليست ثقيلةً، ولا كبيرةً، نعم هي ثقيلةٌ وكبيرةٌ علـى           للم

 اللهِ تعـالى     أو انعدمت عندهم أحاسيس المحبةِ     أولئك الذين ضعفت  
        ِلَـى الخْاشِـعينإِلاَّ ع ةإِنَّهـا لَكَـبِيرو،ـم   ٢وهكذا الرسل والأنبياء لأ 
االله تعـالى     إلى ، ولأم الطُرق  غون عن االله، ويربطون الخلق باالله     يبلّ

 .فهم محبوبون للإنسان المؤمن
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، أو  االله، الـتفكير في آيـات االله       إلى   وهكذا كل وسيلةٍ توصلُ   
ن كـل هـذه   التباحث في مخلوقات االله، أو الكتابة في سبيل االله، إ 

 .جميعاً تكون محبوبةً طالما هي في طريق االله
 :لىلكن يبقى حب االله هو الأشد، وهو الأصل كما قال االله تعا           

ِا للَِّهبح دش  .1والَّذِين آمنوا أَ
 .االله لا يكون حباً أعمى إلى فحب الوسائل
  مشروط، إ  إنما هو حب   هادف، فطالمـا كانـت      نما هو حب 
ذا ابتعدت عن ذلك فهـي  االله فهي محبوبة، أما إ  إلى   الوسيلةُ توصل 

 .مرفوضةٌ
 .الأنبياء مثلاً هم رسلُ االله، وطرق اليه
 .والإنسان المحب الله محب لرسل االله

كما حدث : ،لكن لا يتخذ من هؤلاء الرسل آلهةً من دون االله
إلهاً،   ولئك الذين اتخذوا من عيسى المسيحالقرآن الكريم عن أ

ي  :فقال ُأماسِ اتَّخِذُونِي وللِن ْقُلت ْأَ أَنت ميرم نى ابيا عِيس إِذْ قالَ اللَّهو
لهَ قٍّإِ لِي بِح سي  .2ينِ مِن دونِ اللَّهِ قالَ سبحانَك ما يكُون لِي أَن أقَُولَ ما لَ
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اتَّخَـذُوا أَحبـارهم ورهبـانهَم أَربابـاً         :وهكذا خالف القرآن الكريم   
 .1مِن دونِ اللَّهِ

 لماذا؟ لأن الهدف هو االله، فلا يمكن أن تتحول الوسائل نفسـها     
 . مقابل االله تبارك وتعالىهدفإلى 

وصياء، والعلماء يجب أن يكـون حـبهم في         حتى الأنبياء، والأ  
 أما أن نتخذهم أربابـاً مـن دون االله       ،االله إلى   حدود ما هم طرق   

شـركت    ْ :فذلك هو الشرك الذي يقول فيه القـرآن الكـريم          لَـئِن أَ
لُكمع طَنبحلَي.2 

ولأنك سوف تكون بعيداً عـن      االله،   إلى   لأنك سوف لا تصل   
 .االله

*   *   * 
 فوق الانتماءات

، هذه )حزب اللهي( وهنا نؤكد صفة مهمة في الإنسان الـ
ا هو الله بالأساس، وأي ن الحب إنمأ إلى الصفة هي الالتفات دائماً

 نضمر له ة وسيلة، أو أي شخص، أو أي أسلوبيطريق، أو أ
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الله ا إلى ار ما هو مقرباالله ، وبمقد إلى الحب طالما كان يوصل
 .لى مطاليبهتعالى وإ

هو ذلك الذي يضع االله وحب االله       ) حزب اللهي (ـ  الانسان ال 
 .فوق كل شيء

لـه  مقياساً يحكم من خلا   ) حب االله (هو ذلك الذين يجعل من      
 .، أو هذا الشخصعلى هذا العمل أو هذه الطريقة

  صاحب الحب الواعي، ولـيس هو) حزب اللهي(ـ الانسان ال 
 .عمىالحب الأ

 ـ هو ذلك الانسان الذي لا يطغـى       ) حزب اللهي ( الانسان ال
 .عبد من دون االله تاالله حتى يجعل منها أصناماً إلى في حب الطرق
 ـ هو ذلك الذي يحتفظ بالتوازن في      ) حزب اللهي ( الانسان ال

 .علاقات المحبة التي يضعها هنا وهناك
ية، ومـن الآلهـة     وفي التاريخ ظهرت أنماط عديدة من الصنم      

 .المتخذة من دون االله

بحوث في حزب االله 
.........................................................................٤٠ 

قد تكون هذه الصنميات بشكل صريح كاولئك الذين عبـدوا          
بونـا إِلَـى              :الأوثان، ومع ذلك فقد كانوا يقولون      قَرإِلاَّ لِي مهـدبَمـا نع

 .1اللَّهِ زُلفْى
وم، أو ولئك الذين اتخذوا القوقد تكون بشكل غير صريح كأُ

، أو الشخص، أو الجماعة السياسية هدفاً  المعينةالعشيرة، أو الفئة
، والعنصرية، وفوق  ونسوا أن االله تعالى فوق القوميةأعلى،
 .حزابيرة، وفوق الفئة الخاصة، وفوق الأشخاص وفوق الأالعش

 ـ ، فهو ذلك الذي ينتبـه دائمـاً  ) حزب اللهي( أما الانسان ال
االله قبل كـل     إلى   ساس هو باالله، وهو منتمٍ    ويعرف أن ارتباطه بالأ   

 .شخص إلى قوم، أو إلى فئة، أو إلى شيء، قبل الانتماء
ومن هنا فهو من حزب االله، لأن االله تعالى هو هدفـه، وهـو              

 .الطرف الذي يتعلق به، وكل ما عداه يزول ويتلاشى عنده
 ...وهنا من المهم أن أذكر بمعنى الصنمية

 ما معنى أن يكون شيء ما رباًَ من دون االله؟
وما معنى أن يكون الحب حباً أعمى فيضل الانسان عن سـبيل          

 االله؟
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 إلى  وما معنى أن نقدس شخصاً أو كياناً أو طريقة حتى تتحول          
 صنم؟

ليست الصنمية بأن نصلي لـذلك الشـخص أو الكيـان أو            
 الطريقة؟

 .ليس الصنمية بأن نسجد ونركع لهؤلاء من دون االله
 من حيث    _ ومع ذلك فهو   قد يبقى الانسان يصلي ويصوم الله،     

 .تخذ أصناماً من دون االله عز وجلقد ا _ يشعر أو لا يشعر
 كيف ذلك؟

 :يجيب حين يتحدث عـن قولـه تعـالى          مام الصادق الإ
     ِونِ اللَّـهد بابـاً مِـنأَر مَبانههرو مهباراتَّخَذُوا أَح.1 واالله ما « :فيقول

موا علـيهم    لهم حراماً وحر   وا ولكن أحلّ  ،وا لهم صاموا لهم ولا صلّ   
 2.»حلالاً فاتبعوهم

ى هو الصنمية،   عمى الناشيء من التقديس الأعم    هذا الاتباع الأ  
 .ليها في القرآن الكريموالربوبية المشار إ

ن يكون دائماً عن وعي،  أن الحب، والتقديس، والإتباع، يجب      إ
 .ن الهدف هو االله قبل كل شيءأ إلى وعن انتباه

                                                
 .٣١_ سورة التوبة .  1
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 من أصـغى  « :يقول  الجواد الإمام   ف عن والحديث الشري 
، ن كان الناطق ينطق عن االله فقد عبـد االله         ، فإ هدبناطق فقد ع  إلى  
 1.»ن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد ابليسوإ

الدين له مقاييس ثابتة، والحق له مقاييس محـددة، ولا يمكـن            
 .اختلاق مقاييس ومعايير أخرى للحق وللدين

  وأهل البيت  ،السنة هما المقياس دائماً وأبداً ولا ثالث      الكتاب، و 
 هم الذين ينطقون عن الكتاب والسنة. 

 ،عرف الحق بالرجـال  لا ي «:يقول  ولقد كان أمير المؤمنين   
 2.»إعرف الحق تعرف أهله
 أما كيف نعرف الحق؟

كثريـة ليسـت    الكتاب والسنة ولا ثالث، وحتى الأ     نعرفه من   
ربة ليس مقياساً، والحنكة الشخصية ليسـت       مقياساً، وطول التج  

، هذه كلها ليست مقاييس مطلقة في معرفة ما هـو الحـق     مقياساً
 .الذي يجب أن يتبع، وما هو الدين الذي ندين االله به

يس فتلك هي الصنمية التي تورط ا       يذا ما اتخذنا من هذه مقا     وإ
 .قوم قبلنا ذكرهم القرآن الكريم
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 ـ وهكذا فإ   الذي يعرف   هو ذلك ) حزب اللهي ( ن الانسان ال
نه لا يقدسـهم تقديسـاً      عرف أهله فإ  ذا  الحق ثم يعرف أهله، وإ    

 .مطلقاً، وإنما يبقى الحق هو مقياسه وميزانه الأول والأخير
*  *   *  

الحب في االله
ُّ

 
أن الحب في االله هو أوثق عرى  إلى وتشير العديد من الروايات

 .ان، ومن علامات المؤمنالايمان، وهو من دلائل كمال الايم
من أحب الله، وأبغض الله،     « : الصادق الإمام   فقد ورد عن  

 1.»وأعطى الله فهو ممن كمل إيمانه
ن تحب في   أ الإيمان   ىرمن أوثق ع  « :يضاً قوله أ  وورد عنه 

 .»االله وتبغض في االله، وتعطي في االله، وتمنع في االله
 المـؤمن   ود« :نه قال أ صلى االله عليه وآله      وعن الرسول الاكرم  

 .»للمؤمن في االله من أعظم شعب الايمان
أي « :أنه سأل أصـحابه    صلى االله عليه وآله      وهكذا ورد عنه  

: االله ورسوله أعلم، وقـال بعضـهم      : أوثق؟ فقالوا  الإيمان   عرى
الصـيام، وقـال   : الزكاة، وقال بعضـهم : الصلاة، وقال بعضهم 
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 ال رسـول االله    فق الجهاد،: ، وقال بعضهم  الحج والعمرة : بعضهم
 م فضل وليس به، ولكن أوثق عرىلكل ما قلت: صلى االله عليه وآله  

 .»...الحب في االله، والبغض في اهللالإيمان 
كيف أصبح الحب في االله والبغض في االله ـذه          : والسؤال الآن 

 المثابة؟
يمان، ومن كمال ايمان    أوثق عرى الايمان، ومن أعظم شعب الإ      

 ...، والصيام والحج، والزكاةالمرء، حتى فاق الصلاة
 ... التي أشرنا اليها سابقاً هي التي تفسر ذلكالحقيقة

ليـه،  نا، وبه يتعلق حبنا، ونحن ننتمـي إ   ن االله تعالى هو هدف    إ«
ونرتبط به وكل ما عداه من متعلقات حبنا هي وسائل وطرق اليه،            

 .»ونحن إنما نحبها في االله، ومن أجل االله
 ا طرق ، إذن يجب أن نحبها لأ      حبنا الله   صادقين في  حينما نكون 

 ـ االله، وفي ذات الوقت فإ    إلى   ى، ولا يتجـاوز  ن حبنا لهـا لا يطغ
 ا طرق نما نحبها في االله، ومن حيث إ      حدوده، وليس حباً أعمى، فإ    

 نجـد   ية لحظة اا، ولا نقدسها لاا هي، وفي أ      االله، لا نحبها لذ   إلى  
 .عنهاننا سنتخلى االله فإ إلى  أقربطريقاً

 .هذا هو الحب الصحيح، وهكذا يكون الانسان من حزب االله
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شخاص والكيانـات    الوسائل أهدافاً، ومن الأ    ننا لا نتخذ من   إ
 .أرباباً

 ـ  هو ذلك الذي يطبق مقياس     ) حزب اللهي ( الانسان المؤمن ال
 ني لـو وجـدت    اللهم إ « :قاته، هو ذلك الذي يقول      االله في علا  

خيار وأهل بيته الأ  صلى االله عليه وآله      ليك من محمد  شفعاء أقرب إ  
1.»هم شفعائيالأئمة الأبرار لجعلت 

ب في االله إنما أخذ القيمة المتقدمة التي أشـارت إليهـا            ن الح إ
الوقـوع في    إلى   ن أي انحراف عنه يـؤدي     الأحاديث الشريفة لأ  

 .الصنمية الخطرة
*   *   * 

  لماذا؟،نني أحب فلاناًإ
قوميتي، ولا لأنه ابـن عشـيرتي        إلى   ميلا لأنه ابن لغتي، وينت    
يئـة أو الحـزب أو      نفس الفئة، أو اله    إلى   وقرابتي، ولا لأنه ينتمي   

نمـا الأصـل    الجماعة التي أنتمي اليها، ولا لأنه من أبناء مدينتي، إ         
نه من هذه الجماعة الكبيرة الـتي       والأساس هو لأنه من المؤمنين، لأ     
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س حبنا، مهما   ان باالله هو أسا    فالايم ، جماعة حزب االله   ،نتمي اليها أ
 .، أو القومية، أو المدينة، أو الفئة، أو الحزباختلف عني في اللغة

الذي يستوعب كل المـؤمنين،      الإيمان   أما حين أحبه لا لأجل    
معناه  فذاك   ،سبابجل عنوان واحد مما ذكرناه من الأ      حين أحبه لأ  

أخرى مقاييس  الشرك، معناه أننا وضعنا لعواطفنا وهكذا لسلوكنا        
 .غير االله
 

 حالة الاستيعاب
 إلى  يجـب أن نشـير     _ في الحديث عن الحب في االله      _ وهنا

 ـ    خاصية الاستيعاب ، وسعة الأ      فق، وسعة الارتباط في الانسان ال
 بمن كان قريباً منه ومـن       وعملياً ، فهو يرتبط نفسياً   )حزب اللهي (

وبمن يختلـف معـه   كان بعيداً، بمن يتفق معه تماماً في صيغة العمل  
 .طالما كان المؤمن عاملاً للاسلام

 ـ لا يكون فئوياً، لا يكون ضيقاً في       ) حزب اللهي ( الانسان ال
ته على الحق تعامله، لا يكون احتكارياً بحيث يرى أنه وحده وجماع        

 .ن كانوا من المؤمنينوالباقون على ضلال وإ
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 ـ ، لجميـع   يفتح قلبه لجميع المؤمنين   ) حزب اللهي ( الانسان ال
 .من يعبدون االله، ويريدون مرضاته، ويعملون له ومن أجله

 ـ  الظن بـالغير، ويتعـاطف      يحسن) حزب اللهي ( الانسان ال
 .ن اختلفت الطرقمعهم على أساس أم جميعاً عاملون الله وإ

 ).الحب في االله(، وهذا معنى من هنا فهو يحبهم جميعاً
*   *   * 

 .اعةً ماوهكذا حينما أحب فئةً ما، وجم
 لماذا أحبهم؟

، لا لأـم يحملـون   رتبط معهم بروابط تنظيمية معينةلا لأني ا  
نفس الاسم الذي أحمله، اسم تلك الفئة والجماعة، ولا لأني طالما           
عملت معهم، وتعبت من أجلهم، اذن يجب أن لا أضـيع تلـك             

 .الاتعاب
، إنما فقط أحبهم لأم يعملون الله، وقضيتهم هـي قضـية االله           

القضية ليسـت   وحينئذ فأنا كما أحبهم أحب غيرهم أيضاً، لأن         
نما قضية االله، وأنا أحبهم حيث كـانوا في         قضية جماعة محدودة، إ   

ذا زاغوا عـن     االله، وخدمة رسالة االله، وخدمة أمة االله، أما إ         طريق

بحوث في حزب االله 
.........................................................................٤٨ 

عاً إنِ الَّـذِين فَرقُـوا دِيـنهم وكـانُوا شِـي       ،ذلك فأنا لست منهم في شـيء      
يفِي ش مهمِن تَءٍ لس.1 

 ).حزب اللهي(هذه هي خاصية حزب االله، وصفة الانسان الـ
 

 الوجه الآخر للحب
والوجه الآخر لحب االله هو بغض أعداء االله، وبغض كل طريق 

 .يبعد عن االله تعالى
عداء االله، والقلـب    الذي يتجه نحو االله يعاكس حتماً أ      فالقلب  

ليس فقط عن أعداء    . صل حتماً عن أعداء االله    لذي يتعلق باالله ينف   ا
سلوب، وكل قضية تجره بعيداً     االله، إنما أيضاً عن كل عمل، وكل أ       

 .عن االله
ن ن صادقاً في ولاءه الله، ومن أجل أ       ن يكون الانسا  ومن أجل أ  
عر ن يستش ، فإن عليه أ   نني من حزب االله    حين يقول إ   يكون صادقاً 

االله، ومن الطـرف     إلى   ل الموصلة عماالحب الله، ولاولياء االله، وللأ    
عمـال الـتي   بغض لأعداء االله، ولكل الأالآخر عليه ان يستشعر ال    

 .تبعده عن االله
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والآية الثانية التي ورد فيها عنوان حزب االله أكّدت على هـذا            
لا تجَِد قَوماً يؤمِنـون باِللَّـهِ والْيـومِ الآْخِـرِ يـوادون          : فقالت ،الوجه الآخر 

ــ ــاءهم أَو إِخـــــوانهَم أَو        مـــ ــانُوا آبـــــاءهم أَو أَبنـــ ــولهَ ولَـــــو كـــ ــاد اللَّـــــه ورســـ ن حـــ
مَتهشِيرع....1 

كل من  « :ورد  الصادق الإمام   وفي الحديث الشريف عن   
 2.»لم يحب على الدين، ولم يبغض على الدين فلا دين له

  لماذا؟،بغضإنني أغضب وأ
 .الله، ومن أجل االله

 !لا لأجل قضيتي الشخصية
 .لا لاجل قضية القبيلة، أو القومية، أو الفئة التي ارتبط ا

 لأجل قضية االله، ورسالة االله، لأن جماعتي وفئتي والكتلة التي           إنما
نتمي اليها هي تلك الكتلة الواسعة، العريضة، كتلة حـزب االله،           أ
 فئـة   لاّ من يخرج عن هذه الفئة ويـدخل في        س لي أن أبغض إ    فلي
 ). حزب الشيطان(

ذا لم يكن بغضي في االله، ولم يكن بغضي لأتباع الشيطان،           إما  أ
لا  الإيمان   ، وهم من خندق   إنما كان لأناس هم من حزب االله أيضاً       
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خلاصـي الله،   ، فمعنى ذلك أنـني لم أصـدق في إ         خندق النفاق 
 آخر، وأشركت مع االله نداً من       وتوحيدي له، اذ قد اتخذت مقياساً     

 .ادندالأ
 ـ هو ذلك الذي يبغض كل من يقع       ) حزب اللهي ( الانسان ال

مهما ) حزب االله ( أما الواقعون في جهة      ،)حزب الشيطان (في جهة   
اقتربوا منه أو ابتعدوا، مهما وافقوه في رأيه أو خـالفوه، مهمـا             
ارتبطوا معه بتنظيم أو لم يرتبطوا، قلدوا نفس اتهد الذي يقلّـده           

 .يحبهم ولا يبغضهمأم لا، كل هؤلاء هو 
ة، والانفتاح، يكون الفلاح الذي أشارت إليه الآية        وذه السع 

 .أَلا إنِ حزِب اللَّهِ هم المْفلْحِون الكريمة
ذه الروح نستطيع أن نوحد صفوفنا، نستطيع أن نكسب محبة 

ننا معنا، مؤازرم لنا، المؤمنين، نستطيع أن نضمن تعاون خوا
علهم يحسنون الظن بنا، ونستطيع من خلال كل ن نجنستطيع أ

ذلك أن نحقق أهداف االله، ورسوله، وذلك هو الغلبة في قوله 
 :تعالى
ونالغْالِب ماللَّهِ ه بِحز ِإن. 

 *  *  *  
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بحوث في حزب االله  
.........................................................................٥٤ 

 
 
 

 .والانعكاس الثاني لولاء االله تبارك وتعالى هو الخوف منه
فالانسان المؤمن هو ذلك الانسان الخـائف مـن االله تعـالى،            

 بمقام ربه   احد هو ذلك الانسان الذي لا يبالي      نسان المنافق الج  والإ
 .وشهادته عليه

ساس هـذا   ضع مقابلة بين المؤمن وغيره على أ      والقرآن الكريم ي  
 :الخوف فيقول

        ـأْوىْالم هِي حِيمْالج ِنْيا فإَنالد ياةْالح آثَرطغَى و نا مَفأَم   ـنـا مَأمو   خـاف
 .1المْأْوىفإَنِ الجْنةَ هِي  مقام ربهِ ونهَى النفسْ عنِ الهْوى 

إذن فحزب االله هم أولئك الذين عرفوا االله فخافوه، بينما حزب        
الشيطان هم أولئك الذين لم يعرفوا االله فلم يخافوه، ولم يأوا لمقامه         
الرقيب عليهم، ولا يمكن للإنسان أن يكون عارفـاً بـاالله، ثمّ لا             

مـا  عمل، إن قيمة هذه المعرفة هي بمقدار         إلى   يترجم هذه المعرفة  
 . تبارك وتعالىتنسحب على علاقته النفسية والعملية مع االله
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الخوف من االله / الفصل الرابع .....................................................٥٥
 تعالى

  

من عرف  « :يقول  الصادق الإمام   والحديث الشريف عن  
 1.»االله خاف االله، ومن خاف االله سخت نفسه عن الدنيا

 .إن هذا الخوف هو لازم من لوازم المعرفة باالله
 بما شـاء    لاّه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً إ       الانسان الذي يعرف أن   

 .االله
 .االله إلى الانسان الذي يعرف أن مبدأه من االله، ومرجعه

نما يقـوى علـى الطاعـات، ويعمـل         الانسان الذي يعرف أنه إ    
 .الصالحات، بمعونةٍ من االله تعالى

يه في الدنيا والساتر عليه     ن االله هو الساتر عل    الانسان الذي يعرف أ   
 .في الآخرة

الله، وتركـه لنفسـه، والى      لى عنه ا  ذا تخ الانسان الذي يعرف أنه إ    
 .نه سيضل ويهوىالناس، فإ

ن لانسان الذي يعرف أن رضوان االله أكبر من كل هذه الحياة، وأ           ا
كل نعيم وخير في هذه الحياة هو رشحة من رشحات ذلك الرضـوان       

 .لهيةلك الرحمة الإوت
 .مثل هذا الانسان يكون خائفاً من االله، مراعياً لمقام ربه عليه

 *  *  *  
                                                

 .ـ باب الخوف والرجاء٢ج_ أصول الكافي  - 1

بحوث في حزب االله 
.........................................................................٥٦ 

 :هنا نريد أن نسأل
 مم يخاف الانسان المؤمن؟ ولماذا؟
 ؟كثر خوفاً كان ألماذا كلما ازدادت معرفته باالله

 ـ ولماذا ي  يمانه، وطاعتـه،   رغم إ ) حزب اللهي ( كون الانسان ال
 ؟)عز اسمه( من االله وصلاحه خائفاً

،  أن الخوف من االله تبارك وتعالى ليس من كثرة الذنوب          ةالحقيق
ا المعرفة باالله هي التي تكشف للانسان مدى حقارته، وفقـره،           نموإ

 .وتقصيره، وعدم حيائه من االله تعالى
ثم المؤمن يخاف مقام ربه حينما توسوس له نفسه بالمعصية، هنا           
يتراجع ويحجم المؤمن عن المعصية بينما يتقدم من طغى وآثر الحياة           

 .الدنيا
، اف من سـوء العاقبـة     من مكر االله، يخ   الانسان المؤمن يخاف    

 ن يتركه االله  لذنوب التي تغير النعم، يخاف من أ      يخاف من التورط با   
 : الحسين الإمام لى الناس، لذا ورد في الدعاء عننفسه وإإلى 



الخوف من االله / الفصل الرابع .....................................................٥٧
 تعالى

  

قريب فيقطعني،  إلى من تكلني؟ إلى   لهيوإلى غيرك فلا تكلني، إ    «
 المستضعفين لي وأنت ربي ومليـك      إلى   بعيد فيتجهمني، أم   إلى   أم

 1.»أمري
نفسه، وحينئذٍ فسوف يضـل، لأن       إلى   يخاف أن يتركه تعالى   

نفسـه   إلى عبد االله ثلاثة الآف عامٍ، ثم تركه االله     ) ابليس(الشيطان  
 . فضلّ فيها على ما ورد في بعض الرواياتدةلحظةً واح

ذنب قد مضى لا يدري ما صنع       « :الانسان المؤمن بين مخافتين   
سب فيه من المهالك، فهو     دري ما يكت  االله فيه، وعمر قد بقي لا ي      

لاّ لا يصبح إلاّ خائفـاً، ولا يمسـي إلاّ خائفـاً، ولا يصـلحه إ              
 2.»الخوف

 : الصادق الإمام خرى عنوهكذا في رواية أ
لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون خائفاًَ راجياً، ولا يكـون           «

 3.»ملاً لما يخاف ويرجواخائفاً راجياً حتى يكون ع
 الله تبارك وتعالى الذي هو خاصـية حـزب االله     إذن فالولاء 

 .كما تفيد الآية الكريمة، لابد أن يتمثل بخوف الانسان من االله
                                                

 .انظر مفاتیح الجنان _ للإمام الحسین _ دعاء عرفة  - 1
 .ـ باب الخوف والرجاء٢ج_ أصول الكافي  - 2
 .المصدر السابق - 3

بحوث في حزب االله 
.........................................................................٥٨ 

فمن يريد أن يكون من حزب االله، من عباد االله الصـالحين،     
ن يراجع نفسـه،    االله تعالى، لابد أ   ممن يسكنون غداً في جوار      
 .ومدى خوفه من االله عزوجل

ذا  االله هي علاقة ذات طرفين، ونحـن إ         بيننا وبين  إن العلاقة 
أردنا حقيقةً أن يكتبنا االله في حزبـه، ويحشـرنا في جـواره،             

ن علينا أن نحقق في أنفسنا اللياقة لهذا المقام         ، فإ ويرزقنا رضوانه 
 .العظيم

مـن  «: علي الإمام   وقد ورد في الحديث الشريف عن     
 زلته عنـد االله فلينظـر كيـف       ـأراد منكم أن يعلم كيف من     

 1.»زلة االله منه عند الذنوبـمن

*   *   * 
 الخوف والطاعة

 ما هي طبيعة هذا الخوف؟
 من االله خائفاً) حزب اللهي( ي شكل يكون الانسان الـوبأ
 تعالى؟

                                                
 .وصایا أمیر المؤمنین _ تحف العقول  - 1



الخوف من االله / الفصل الرابع .....................................................٥٩
 تعالى

  

إن «حين قيل له   الصادق الإمام ؤال يجيب عنهسهذا ال
 .نرجو: قوماً من مواليك يعملون بالمعاصي ويقولون

ولئك قوم ترجحت م لنا بموالي، أُكذبوا ليسوا :  لفقا
 1.» هرب منه عمل له، ومن خاف شيئاًالأماني، من رجا شيئاً

 مؤمناً لا يكون المؤمن«:  خرى عنهوهكذا أيضاً في رواية أُ
  حتى يكون عاملاً راجياً، ولا يكون خائفاً راجياًحتى يكون خائفاً
 2.»لما يخاف ويرجو

 إلى ،الطاعة إلى ك الذي يدعواذن فالخوف من االله تعالى هو ذل
الهروب من  إلى اجتناب معاصيه، إلى العمل بما يرضي االله،

الوقوف بوجه مغريات هذه الحياة الدنيا، وعدم  إلى الذنوب،
بينما حزب الشيطان هم أولئك الذين يؤثرون هذه . الانغماس فيها

ن كين وراءهم رضوادنيا، وينغمسون في لذاا المؤقتة تارالحياة ال
 .االله تعالى، وغير عابئين بغضبه عليهم

 :وكما قرأنا في الحديث السابق
من عرف االله خاف االله، ومن خاف االله سخت نفسه عن «
 »الدنيا

                                                
 .ـ باب الخوف والرجاء٢ج _ أصول الكافي  - 1
 .المصدر السابق - 2

بحوث في حزب االله 
.........................................................................٦٠ 

ن الخوف من االله تبارك وتعالى، هذا الخوف المطلوب والذي إ
 هو ذلك هو من خاصيات المؤمن، من خاصيات حزب االله،

، )عز اسمه(االله  إلى كثررم أالخوف الذي يدعوهم للطاعة، ويق
 .والاحتماء بجواره، وطلب رضوانه

هو الانسان المطيع الله تعالى ) الحزب اللهي(ن الانسان ولذا فإ
 .كما سنقرأ فيما بعد

*  *   *  
 عدم الخوف من غير االله

 !هنا موضع الإختبار
 !هنا يعرف الانسان أنه من حزب االله حقيقةً أم لا

يخاف من االله وحده، ولا يخاف ) اللهيحزب ( الانسان الـ
 .مما عداه، مهما كان، ومهما اشتد، ومهما كلفه ذلك

نه وحده هو الهدف، وهـو المثـل        الخوف من االله وحده لأ    
نه لا شيء سوى   مما سواه لإ   الاعلى، وهو غاية هذا الانسان، لا     

 .االله هو هدف الانسان الذي يفترض نفسه من حزب االله



الخوف من االله / الفصل الرابع .....................................................٦١
 تعالى

  

ان الحزب اللهي هـو ذلـك الانسـان         ن الانس ومن هنا فإ  
المقدام، الشجاع، الذي لا يهاب الصعاب، والذي يهون عنده         

 .كل شيء في سبيل االله
الانسان الحزب اللهي هو الذي لا يتلكـأ، ولا يتراجـع،           

 .ويصمد أمام التهديد، أمام التخويف، أمام الشدائد
 *   *  * 
ألوان التخوف المرفرض

ّ
 

 في حزب االله، ويعرض هذه الخاصيةلى  إوالقرآن الكريم يشير
ن يكون لدى الانسان ن التخوف المرفوض الذي لا ينبغي أصوراً م
 .المؤمن
 

التخوف من الحشود المضادة
ّ

 
ولئك الـذين اسـتجابوا الله      يقول االله تبارك وتعالى في وصف أُ      

 :ورسوله، أولئك الذين تولّوا االله والرسول، يقول االله تعالى فيهم

بحوث في حزب االله 
.........................................................................٦٢ 

 الَّــذِين     مهــوشفاَخ ــوا لَكُـــمعمج قَــد ـــاسالن ِإن ــاسالن ـــمَقــالَ له   مهفَـــزاد
 .1إيمِاناً و قالُوا حسبنا اللَّه و نعِم الْوكِيلُ

مقابل هذه الحشود المضادة الانسان الحزب اللهي لا يخاف، بل          
 إِلاَّ هـو علَيـهِ      حسـبِي اللَّـه لا إِلـه       :يتقدم، ويتوكل علـى االله ويقـول      

ْكَّلتتَو.2 
إن التخوف من هذه الحشود هو من صفة حزب الشيطان، 
وأولياء الشيطان، الذين لم يرتبطوا باالله، وأفئدم هواء، هؤلاء قال 

 :فيهم االله تعالى
     ـ ــكُن ِــافُونِ إن ــافُوهم وخـ ــلا تخَـ ــاءه فَـ ــوف أَولِيـ ــيطان يخَـ ــم الشـ ــا ذلِكُـ تُم إِنَّمـ
ِمِنينؤم.3 

الـذين    القرآن الكريم يستعرض لنا قصة أصحاب موسى      
ولئك الذين قـال  أُ. زب االله، ورفضوا الشيطان وحزبه  دخلوا في ح  
مكَرتمُـوه فِـي     آمنـتُم بِـهِ قَبـلَ أنَ آذنَ لَكُـم إنِ هـذا لمَكْـر                    :لهم فرعون 

                                                
 .١٧٣_ سورة آل عمران  - 1
 .١٢٩_ سورة التوبة  - 2
 .١٧٥_ سورة آل عمران  - 3



الخوف من االله / الفصل الرابع .....................................................٦٣
 تعالى

  

ــوا مِنهــا أَهلهَــا    ــةِ لِتخُْرِج دِينْالم  ــون َلمَتع فــو َفس   ــم ــدِيكُم وأَرجلَكُ أَي ــن لأقَُطَِّع
ِعينمأَج كُمنلِّبص  .1مِن خِلافٍ ثُم لأَُ

أمام هذا التهديد ماذا كان جواب هؤلاء الثلّة القليلة، من اتباع 
 موسى؟
     ـونقلَِبننا م بـا إِلاَّ     قالُوا إِنَّا إِلى رمِن قِممـا تَـنـا    وَنـا لم بـا بآِيـاتِ رنآم َتْنـا   أنجاء

ِلمِينسفَّنا متَو راً وبنا صلَينا أفَْرغِْ عبر.2 
 .هؤلاء هم حزب االله
نا منقلَِبونهؤلاء الذين قالوا  بإِنَّا إِلى ر هم الذي عبروا عن 
 .االله، والواقف في صفوف حزب االله إلى روح الانسان المنتمي

 لا يتخوف من الحشود المضادة، انما من االله  حزب اهللاذن
 .وحده

والتخوف من الحشود المضادة بأي شكل كانت هو تخوف 
 .مرفوض، لا يتسم به الانسان الحزب اللهي

 
 التخوف من المقاطعة

                                                
 .١٢٤ و١٢٣_ سورة الأعراف  - 1
 .١٢٦ و١٢٥_ سورة الأعراف  - 2

بحوث في حزب االله 
.........................................................................٦٤ 

والمؤمن الذي يتولى االله تبارك وجهه، ويرجو رضوانه، ويجعل 
ن لا يخشى أن يقاطعه ب االله، مثل هذا المؤمنفسه في صفوف حز

عداء، ويبتعدون عنه، لا يخشى من الوحدة في سبيل االله، ولا الأ
 .يستوحش من طريق الحق وإن تركه الأبعدون والأقربون

لم أن من الوسائل التي يتبعها الأعداء في محاربة المؤمنين ونحن نع
 .شخاصاً أو أمةً هي المقاطعة، سواء السياسية أو الاقتصاديةأ

مةً لا يأبه لهذه المقاطعة، ويمضي في فرداً أو أ) ب االلهحز(لكن 
 .طريقه سوياً

القرآن الكريم يتحدث عن موقف الكفار من المؤمنين الذي 
هم الَّذِين يقُولُون لا  :فيقول صلى االله عليه وآله اتبعوا رسول االله

ضُّوا و ضِ تُنفِقُوا على من عِند رسولِ اللَّهِ حتَّى ينفَ الأَْرماواتِ والس زائِنللَِّهِ خ
ونَفْقهلا ي ين  .1ولكِن المْنافِقِ

مة وم بالمحاصرة الاقتصادية، لكن الأوهذا هو ما يسمى الي
 لا يبالون بمثل المؤمنة، أمة حزب االله، وهكذا أفراد حزب االله جميعاً

 .ون منهاهذه المقاطعة بكل صورها، ولا تخوفّ

                                                
 .٧_ سورة المنافقون  - 1



الخوف من االله / الفصل الرابع .....................................................٦٥
 تعالى

  

ونموذج ) حزب االله(ر موقف الرسالي العظيم مثال وهنا نتذك
الانسان الحزب اللهي أبي ذر الغفاري الذي أبى أن يسكت وهو 

 فين نالإسلام، وكان أيرى التلاعب بأموال المسلمين، وأحكام 
له حين أقبل يودعه   ، هنا نتذكر وصية أمير المؤمنينالربذةإلى 
 :قائلا
ن القوم  من غضبت له، إجنك غضبت الله فأر ذر، إيا أبا«

ذر لو أن يا أبا...  وخفتهم على دينك،نياهمخافوك على د 
 ثم اتقى االله لجعل االله له رضين كانتا على عبدٍ رتقاًالسماوات والأ

 .منهما مخرجاً
 1.»لا الباطلك إ يؤنسنك إلاّ الحق، ولا يوحشنلا«
 

 التخوف من التسقيط الاجتماعي
عداء والخصوم في عملية الصراع ا الأوأحد السبل التي يتبعه

وأبناء حزب االله هو محاولة تسقيط  الإيمان السياسي مع تيار
شخصيات هذا التيار، وبث التهم والشائعات عليها من أجل 

 .تفريق الناس عنها وتركها لوحدها في الساحة

                                                
 .١٣٠الخطبة _ نھج البلاغة  - 1

بحوث في حزب االله 
.........................................................................٦٦ 

لمنافقين والفاسقين عن صد عداء من الكافرين واحينما يعجز الأ
ته من خلال البحث الحر، ينما يعجزون عن مواجهيمان، حموج الإ
، علان الحرب المسلّحةلنية، حينما لا تتيح لهم الفرصة إ العوالمناقشة

  لنمط آخر من الحرب هو الحرب الاجتماعية،م يلجؤون دائماًفإ
مة، في محاولة لتسقيط الموجة الدينية اجتماعياً، وعزلها عن جسم الأ

 .وجماهيرها
 ان خصومنبياء، كيف كى مدى تاريخ الألقد لاحظنا عل

علامية من أجل تفريق الناس من يشنون عليهم حملة إالأنبياء 
 .حولهم

دراء، والاستهانة، واجهوا مختلف عمليات الاز الأنبياء إن كل
 الأنبياء وأتباع الأنبياء وكل. م، وبث الشائعاتاوالتحقير، والا

 .صمدوا أمام هذا النوع من الحرب
أنه ساحر،  صلى االله عليه وآله لوا عن خاتم الرسل محمدلقد قا

، وسطروا له نما يتعلم القرآن من رجل أجنبيوأنه مجنون، وأنه إ
 .تباعهصنوف التهم هو وأ

 لكن ما هو موقف الانسان المؤمن أمام هذه الشائعات؟
 ما هو موقف الانسان الذي يريد وجه االله وحده لا يريد سواه؟



الخوف من االله / الفصل الرابع .....................................................٦٧
 تعالى

  

ن االله تعالى هو مولاه وسيده والوكيل رف أما هو موقف من يع
 به، ولو سخط عليه كل الناس؟

االله أمام هذه ن موقف الرسل وأتباع الرسل وكل أبناء حزب إ
آخر الطريق، وعدم  إلى  هو الصمود والمضيالحرب اللا أخلاقية

الَّذِين يبلِّغُون رِسالاتِ اللَّهِ  :خشية أي أحد سوى االله تبارك وتعالى
سِيباًوكفَى باِللَّهِ حو داً إِلاَّ اللَّهأَح نوْخش لا يو َنهوْخشي .1 

ويؤكد القرآن الكريم في وصف المؤمنين على خاصية أم 
 ةَ لائِمملَو خافُون لا يبِيلِ اللَّهِ وفِي س ونجاهِدي.2  هذه الخاصية مهمة

عملية توجيه اللوم، لى  إجداً من حيث أن الاعداء يلجؤون دائماً
لإهانة، ومحاولة خلق جو من الإحراج الاجتماعي، كل ذلك او

بغرض صد العاملين عن العمل، وبغرض محاربتهم نفسياً حتى 
 .يتراجعوا عما هم ماضون فيه

 *  *  *  

                                                
 .٣٩_ سورة الأحزاب  - 1
 .٥٤_ سورة المائدة  - 2

بحوث في حزب االله 
.........................................................................٦٨ 

يهم السلام وقد كانوا أن الائمة عل إلى ومن الجدير أن نشير
ذه الحرب علّمونا ما هو ثل هتباعهم مستهدفين بميومها هم وأ

 .ف أمام هذه الاامات والشائعاتقوالم
في وصيته لواحد من أتباعه وهو جابر   الباقر الإمام يقول

 :بن يزيد الجعفي
ن عرفت من نفسك ما قيل فيك وفكر فيما قيل فيك، فإ«

أعظم عليك الحق فسقوطك من عين االله جلَّ وعز عند غضبك من 
 وإن كنت على ،ك من أعين الناسمصيبة مما خفت من سقوط

 1.»خلاف ما قيل فيك فثواب اكتسبته من غير أن يتعب بدنك
قول راد االله تعالى منك، أما ماذا يهم اذن هو أن تكون كما أالم

ا فلا عليك منها قاويل التي يبثوالناس، وما هي الاامات والأ
 .شيء

 : الباقر الإمام يقول
اًَ حتى لو اجتمع عليك أهل نك لا تكون لنا وليعلم أاو«

 2.»...إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك: مصرك وقالوا

                                                
 .٢٠٦_ تحف العقول  - 1
 .المصدر السابق - 2
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الله، والرسول، والذين آمنوا، يفرض على الانسان ) الولاء(ن إ
أن يتحمل هذه الضريبة، ويصمد أمام هذه ) يحزب الله(ـ ال

، في الوقت الذي يراجع نفسه ليرى هل هو الحرب اللا أخلاقية
 الله تعالى أم لا؟سائر في طريق مرضاة ا

 : أمير المؤمنين الإمام يقول
 بعاقل من انزعج من قول الزور سأيها الناس اعلموا أنه لي«

 1.»فيه
 : الرضا الإمام ن نستطرد قصة طريفة في زمنوهنا نود أ

القصة تتحدث عن يونس بن عبد الرحمن وهو أبرز أصحاب الإمام 
 الروايات أن وكان وكيله وخاصته، وتحدث بعض  الرضا
رجع ي  ضمن ليونس الجنة ثلاث مرات، وكان  الرضا
 .ليه لأخذ معالم الدينالناس إ

هذا الرجل العظيم كان محلاً لطعن العديد من أصحابه فيه، 
 .وكثرت عليه الشائعات، والشكوك والظنون

                                                
 .١٤٤_ تحف العقول  - 1
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 الرضا الإمام تتحدث القصة أن يونس بن عبد الرحمن كان عند
 يونس  الإمام إلى ، فأشارة من أهل البصرةإذ دخل عليه جماع

 .أن يدخل وراء الستر ولا يتحرك
ة والقول في يونس وعرضوا عيفدخل البصريون وأكثروا الوق

  ماموف التهم والشائعات ضد يونس، والإصن الإمام على
مطرق برأسه، فلما قاموا وانصرفوا أذن ليونس بالخروج، فخرج 

 :، فقالباكياً
 أنا أحامي عن هذه المقالة وهذه حالي عند ،اكجعلني االله فد

 :  الإمام فقال له،أصحابي
... ،ذا كان إمامك عنك راضياًيا يونس فما عليك مما يقولون إ

 بعرة، أو بعرة اسة ثم قال الن لو كان في يدك اليمنى درما عليك أن
  هل ينفعك ذلك شيئاً؟،وقال الناس درة

 .فقال لا
 إذا كنت على الصواب وكان ،ونسهكذا أنت يا ي«: قال

 1.»إمامك عنك راضياً لم يضرك ما قال الناس
*  *   *  

                                                
 .أصحاب الإمام الرضا _ رجال الكشي  - 1
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اام  إلى وأحياناً يلجأ خط الانحراف، وأعداء حزب االله
المؤمنين بعدم الفطنة، وعدم الخبرة، وعدم الوعي، وأم من حقراء 

 .الناس، الذين لا قيمة لهم اجتماعياً
 وكيف واجهه ح يتحدث القرآن الكريم عن نو

 :الكافرون
 كعما نَراكَ اتَّبثلَْنا و لأَُ الَّذِين كفََروا مِن قَومهِِ ما نَراكَ إِلاَّ بشراً مِ ْفَقالَ الم

نا مِنلَيع ما نَرى لَكُمأْيِ والر أَراذِلُنا بادِي مه إِلاَّ الَّذِين  كُملْ نظَُنضْلٍ ب فَ
 ين  .1كاذِبِ

لَو لا :  صلى االله عليه وآلها قال الكافرون لرسول االلهوهكذ
 .2نزُلَ هذَا الْقُرآن على رجلٍ مِن الْقَريتَينِ عظِيمٍ 

بعِوطلبوا منه أن يعنه هؤلاء المستضعفين من حزب االله د 
 .ويطردهم

نبياء، ذا الطلب واجهه كثير من الأنبياء، ولعله كل الأن هإ
مام هذا فضوا هذا الطلب، وأتباعهم صمدوا أ رولكنهم جميعاً

 .التحقير الاخلاقي
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 قالَ وما علِْمِي بمِا كانُوا نُؤمِن لَك واتَّبعك الأَْرذَلُون أَ :قالوا لنوح
 ونرعَتش ي لَو بلى رإِلاَّ ع مهحِساب إِن لُونمعي ين نِ  .1وما أَناَ بطِارِدِ المْؤمِ

 : قائلا صلى االله عليه وآله  تبارك وتعالى يخاطب رسولهواالله
 كلَيما ع ههجو ونرِيدي شِيالْعباِلغَْداةِ و مهبر ونعدي دِ الَّذِينلا تطَْرو

يش مِن حِسابهِِم مِن يش مِن هِملَيع حسِابِك ما مِنءٍ و مِن فَتَكُون مهدءٍ فَتطَْر 
 ِالظَّالِمين.2 

 *  *  *  
 إذن فعلامة الولاء الله، والانسان الذي هو من حزب االله أن لا

 .قاويل والشائعات التي يبثها عليه الخصومينهار ولا يتراجع أمام الأ
علم من تجربة هو ذلك الذي يت) حزب اللهي( إن الانسان الـ

ام هذا هم وأتباعهم أم نبياء، قادة حزب االله، كيف صمدواالأ
 .النمط من الحرب الشديدة الصعبة

ن هناك من لا يصمد، ولأن هذه الحرب شديدة، وقاسية فإ
هناك من يتراجع، هناك من ينهزم في وسط الطريق، ولا يسير قدماً 

 .باتجاه مرضاة االله

                                                
 .١١٤ إلى ١١١_ سورة الشعراء  - 1
 .٥٢_ سورة الأنعام  - 2
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القرآن الكريم يتحدث عن هذا النمط من الناس من الذين آمنوا 
 :لكن في قلوم مرض فيقول

ا أَ لَمفلََم كاةآتُوا الزو لاةوا الصأقَِيمو كُمدِيكفُُّوا أَي مَقِيلَ له إِلَى الَّذِين تَر 
 دش ةِ اللَّهِ أَو أَ يَخش خشْون الناس كَ ي مهمِن الْقِتالُ إِذا فَرِيق هِملَيع كُتِب

ةً يشخ.1 
ن االله تعالى ونسوا أ سيوف الناس، ولوم الناس، هؤلاء يخشون

 .هو هدفهم ومقصدهم وليس الناس
ن يكون االله  تعالى التي هي قاعدة حزب االله أن معنى الولاية اللهإ

 .هو الهدف وليس الناس
*   *   * 
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بحوث في حزب االله  
.........................................................................٧٦ 

 
 
 

، وخـوف االله  ، وتولي االله تبارك وتعالى كما يعـني حـب االله         
 . كذلك يعني الثقة باالله عز وجل
االله  إلى وينتمي، ويعطي ولاءه له، فالانسان الذي يرتبط باالله
مثل هذا الانسان لا بد أن يكون ، تبارك وتعالى ليكون من حزبه

 . واثقاً به
فكل من تولى ، ي للولاء لهعمدلول طبييء هي إن الثقة بالش

 .فإنما لثقته به، ه على حبهبوعقد قل، وربط نفسه به، شيئاً
اء، ماذا صدقاء، أو عالما من العلمإن من يتولى صديقاً من الأ

 حرى مم نشأ هذا الولاء؟يعني توليه له؟ أو بالأ
 قةه وإخلاصه، ومعونته، نشأ من الثإنه نشأ من الثقة بصداقت

 . بعد التعرف عليهاخبرته وإخلاصه في بيان الحقيقةبعلمه وعدله و
 من الملوك، فإن وهكذا من يتولى جباراً من الجبابرة، وملكاً

 بقدرة ذلك الملك، وتقديمه العون اللازم في ذلك ناشيء من الثقة
 ...ساعات العسر
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 أيضاً حينما تمنح هذه الولاية للشرق أو الغرب، ءونفس الشي
يكا الغربية، وروسيا الشرقية، إن هؤلاء الذين يوالون الشرق لأمر

أو الغرب يعبرون عن ثقتهم بقدرات الشرق والغرب، وحضارة 
 . أو الغربيةياة الشرقيةالشرق والغرب، وجمال الح

ما المؤمنون الذين يتولون االله، هؤلاء الذين سمتهم الآية الكريمة أ
 .ى االله تبارك وتعالى هؤلاء لا يثقون بسو،)حزب االله(ـ ب

ن هذه الثقة باالله تنعكس على القضايا والمواقف وسوف نرى أ
 . والدولية أيضاًة كما تنعكس على القضايا السياسيةالشخصي

 
 على أساس الثقة الإيمان تفاوت درجات
يمان بلا ثقة ليس  هي المحتوى الحقيقي للإيمان، وإوالثقة باالله

 .بإيمان
ساس درجة على أ الإيمان تفاوتون في درجةن المؤمنين يمن هنا فإ

 .ثقتهم باالله تبارك وتعالى
هي اليقين، كما تحدثنا عن  الإيمان على درجة من درجاتأإن 

 .ذلك قبلاً
 .واليقين هو الثقة المطلقة

بحوث في حزب االله 
.........................................................................٧٨ 

  _:نه قالأ  الرضا الإمام عن
بدرجة،  الإيمان ى فوقووق الاسلام بدرجة، والتقالإيمان ف«

وى بدرجة، ولم يقسم بين العباد شيء أقل من واليقين فوق التق
 1.»اليقين

أما حقيقة هذا اليقين الذي قلنا أنه الثقة المطلقة باالله تعالى 
 : الصادق الإمام فيشرحه لنا الحديث الشريف المنقول عن

 إلى صلى بالناس الصبح فنظر صلى االله عليه وآله أن رسول االله«
 ...شاب في المسجد

كيف أصبحت يا فلان؟  صلى االله عليه وآله  االلهفقال له رسول
 .أصبحت يا رسول االله موقناً: قال

ن لكل إ: وقال. من قوله صلى االله عليه وآله فعجب رسول االله
 يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟

، ن يقيني يا رسول االله هو الذي أحزنني وأسهر ليليإ: فقال
يها، حتى كأني  فعزفت نفسي عن الدنيا وما ف،اجريوأظمأ هو

 وحشر الخلائق لذلك ،عرش ربي وقد نصب للحساب إلى أنظر
عمون في الجنة ويتعارفون أهل الجنة يتن إلى وأنا فيهم، وكأني انظر

                                                
 .ـ باب فضل الإیمان على الإسلام٢ج_ أصول الكافي  - 1
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أهل النار وهم فيها  إلى رائك متكؤون، وكأني أنظروعلى الأ
وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في . معذبون مصطرخون

هذا عبد : صحابهلأ صلى االله عليه وآله فقال رسول االله. مسامعي
 1.»نور االله قلبه بالإيمان

ن هذه الدرجة من الثقة العالية التي لا تقبل الشك، والرؤية إ
الواضحة للغيب حتى كأنه عالم مشهود، إن هذه الدرجة هي التي 

فهم «:في وصف المتقين حين قال  حدث عنها أمير المؤمنين
رآها  فيها منعمون، وهم والنار كمن قد  فهمرآها والجنة كمن قد
 2.»فهم فيها معذّبون

بينما نجد أن هذه الدرجة من الثقة مفقودة لدى كثير من 
 ومن هنا ذكر الحديث الشريف أنه لم يقسم بين العباد ،المؤمنين

 3.شيء أقل من اليقين
*   *   * 

ك وجهه، لذا فقد ، هم الذين يثقون باالله تبار)حزب االله(ن إ
ما عداه وهم، لاّ به، فكل تباط إليه، والارضوا الانتماء إلاّ إرف

                                                
 .یقة الإیمان والیقینـ باب حق٢ج_ أصول الكافي  - 1
 .١٩٣الخطبة رقم _ نھج البلاغة  - 2
 .باب الیقین_ أصول الكافي .  3
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ليه لا أكثر، أما الهدف، أما المعبود، أما وكل ما عداه وسيلة إ
ضِالحقيقة كلها فهي االله، و ما فِي الأَْرماواتِ وللَِّهِ ما فِي الس.1 

هذا  إلى ن الآية الكريمة التي تحدثت عن حزب االله، أشارتإ
إِنَّما : في الثقة، وفي الارتباط، فقالتهذه الوحدانية إلى الحصر،

اللَّه كُملِيو...يعني لا وليّ لكم سواه . 
والذين آمنوا فهو تابع  صلى االله عليه وآله أما الولاء للرسول

 .للولاء الله، وليس مستقلاً في نفسه كما سنعرف إن شاء االله تعالى
 *  *  *  

 
جل جلاله( مجالات الثقة باالله

َّ
( 

 في أي مجال نثق باالله تعالى؟
وحزب االله حينما تولّى االله تعالى ولاءاً مطلقاً، ورفض الولاء 

 لغيره، عن أي ثقة كان يعبر؟ وفي أي مجال؟
دائماً لا تكون ثقة إلاّ ) د(أو بالقضية ) س(ن ثقتي بالشخص إ

 .في جانب من الجوانب، وفي زاوية من الزوايا
 .اعته بعلمه، لكن لا أثق بشج مثلاً أثقفأنا

                                                
 .١٢٦_ سورة النساء .  1
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 . ولكن قد لا أثق برجاحة رأيه،خلاصهأو أثق بإ
وهكذا .  ولكن لا أثق بفلسفته وفكره،أو أثق بأدبه وشعره

دائما ثقتنا بكل شيء في هذه الحياة الدنيا هي ثقة محدودة، 
 .كل الجوانب إلى  ولا تمتد،وخاصة في جانب أو اثنين أو ثلاثة

هي تستوعب كل الجوانب واالات، ومن أما ثقتنا باالله ف
 .هنا فقد حصرنا الولاء به وحده لا شريك له
لاعه علينا، والثقة الثقة بقدرته، والثقة بعلمه ورقابته واطّ

بنصره ومساعدته، والثقة بحكمته وعدالته، والثقة بلطفه 
 .ورحمته

*  *   *  
 الثقة بقدرته _ أ

 التي لا ، هذه القدرة التي علت فوق كل شيءنحن نثق بقدرته
يعجزها شيء في الارض ولا في السماء، هذه القدرة التي تقول 
للشيء كن فيكون، هذه القدرة التي تتجاوز الأسباب والعلل 

 .الطبيعية وتحكم عليها

بحوث في حزب االله 
.........................................................................٨٢ 

في أحد  صلى االله عليه وآله ن رسول االلهأ: يتحدث المؤرخون
صده ويتربص بتعد عن أصحابه بينما كان أحد الأعداء يرالمعارك ا

 .به
وما ثم استلقى للراحة،  صلى االله عليه وآله وابتعد رسول االله

قبل اليه على حين غفلة، وجلس على كان من ذلك العدو إلاّ أن أ
 من ينقذك مني يا محمد؟: صدره شاهراً سيفه قائلاً

اليقين الذي ما بعده يقين، لقد  إلى هذه الثقة المطلقة، إلى انظروا
 !االله: بكل اطمئنانصلى االله عليه وآله  قال له الرسول

رتعد، وسقط السيف من يده، وتذكر الرواية أن هذا الشخص ا
ه حلاّ أن قام، وطرإ صلى االله عليه وآله فما كان من رسول االله

 ولم يكن »نقذك منيوالآن من ي«:أرضاً، شاهراً عليه السيف قائلاً
 االله، محمد لاّإله إ لاّأشهد أ« :من هذا الرجل إلاّ أن أسلم قائلاً

 1.»رسول االله
قي به في لحين أُ  براهيموينقل المؤرخون عن خليل االله إ
يا : ه جبرئيل من عند االله قائلاليالنار، فبينما هو يهوي إذ أقبل إ

 ألك حاجة؟: براهيمإ

                                                
 .حیاة النبي صلى االله علیھ وآلھ_ بحار الأنوار  - 1
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ن وشك أت حاجة من ابراهيم، والنار ولم يكن أحد يومذاك أشد
 1!أما اليك فلا: ئيلتلقفه، لكنه ماذا قال؟ قال لجبر

ا هذا الملك براهيم، أمعالى وحده هو القادر على إنقاذ إلأن االله ت
، أن ن ينقذه بلا واسطةفهو واسطة لا أكثر، واالله تعالى قادر على أ

 .2 كُونِي برداً وسلاماً على إِبراهِيميقول للنار 
 *  *  *  

 الثقة بحضوره _ ب
علمه بسرائرنا، وسماعه لدعائنا ونحن نثق بحضوره معنا، و

 .ومناجاتنا، وأنه أعلم بنا من أنفسنا، وأقرب الينا من حبل الوريد
ولأنه حاضر معنا، ويشهد حالنا، فإننا نثق بعونه ونصره وعدم 

السبل، وتخلى عنا كل الناس، تخليه عنا، حتى لو انقطعت بنا كل 
 سبيل من ننا لنقطع الثقة والأمل بكل أحد سواه، وبكلبل وإ

 .السبل المادية
ذا إ« : الصادق الإمام وقد ورد في الحديث الشريف عن
ن الناس لاّ أعطاه فلييأس م إأراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئاً

                                                
 .٣٠٨ـ ص ١٧ج _ انظر تفسیر المیزان  - 1
 .٦٩_ سورة الأنبیاء  - 2

بحوث في حزب االله 
.........................................................................٨٤ 

الله ذلك من ذا علم اكلهم، ولا يكون له رجاء إلاّ من عند االله، فإ
 1.»لاّ أعطاهقلبه لم يسأله شيئاً إ

*   *   * 
ان عن يعبر   الأنبياء قصتين من تاريخونؤثر هنا أن ننقل

درجة الثقة العظيمة باالله تبارك وتعالى، وحضوره، وشهادته، 
 .وتدخله في مسيرة الايمان

 حين طارده فرعون وجنوده، وانتهوا  قصة موسى: الاولى
هنا انقطعت كل السبل، . البحر، وأغلق عليهم طريق الفرارإلى 

   لكن موسى»دركونإنا لم« : وهنا قال أصحاب موسى
ي سيهدِينِ :وهو نبي االله وكليمه قال بعِي رم ِإن كَلا .2 

إا كلمة تعبر عن غاية في الثقة لا يمكن أن تشرحها العبارة، 
قدرة البحر من أمامهم، والعدو من ورائهم، وهم يعلمون أن لا 

كل ما حولهم يقطع الأمل، ن لهم على مواجهة جيش فرعون، إ
بادة أو التسليم، أو يلقوا أنفسهم لتتلقفهم أمواج وما هو إلاّ الإ

                                                
 .٢٨٤_ لسید عبد االله شبر _ الأخلاق  - 1
 .٦٢_ سورة الشعراء  - 2
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ي ،  كَلاالبحر، ومع ذلك فقد قال موسى بعزم عجيب  بعِي رم ِإن
 . سيهدِينِ

*   *  *  
لأٌَ وهو   والقصة الثانية قصة نوح هِ ملَيع ركلَُّما مو الفْلُْك ع نصي

خِر مهِِ سقَو مِنهوا مِن. 1 
وهو يصنع الفلك، بينما ليس هناك   حقاً إن موقف نوح

بالرؤية المادية ما يفسر ذلك، حقاً إنه موقف يدعو لسخرية الأعداء 
 !الجهلاء

 وماذا يستطيع أن يجيبهم اذا سألوه؟
 وبأي وجه معقول يستطيع أن يفسر هذا العمل؟

 وكيف يرد السخرية؟
 ا العمل الغريب المحير؟بل وكيف لا يتردد هو عن هذ

 :انظروا ماذا قال
ونخَركَما تَس كُممِن خَرَا فإَِنَّا نسوا مِنخَرَتس ِإن.2 

                                                
 .٣٨_ سورة ھود  - 1
 .٣٨_ سورة ھود .  2

بحوث في حزب االله 
.........................................................................٨٦ 

هذه هي الثقه بقدرة االله، وبعلم االله، وحضور االله معنا، وتدخلّه 
 .في شؤون عباده

 *  *  *  
 وطالما إن حزب االله فرداً أو أمةً يثق دائماً وحقيقة بأن االله معه،

 .هو معه فإنه ناصره لا محالة اليوم أو غداً
مة عالى هي التي تمكن أمة الاسلام، أوهذه الثقة باالله تبارك وت

حزب االله من الثبات والاصرار والاستقامة أمام كل الزعازع، 
وتمنحها القدرة على الصمود أمام المقاطعات الاقتصادية، 

 .العالميوالعسكرية التي تمارسها دول الاستكبار 
 ن هذه الثقة باالله تعالى هي التي مكنت المسلمين زمن الرسولإ

من الصمود ثلاثة أعوام في الشعب حيث صلى االله عليه وآله 
 .قررت قريش مقاطعتهم كاملاً

 صلى االله عليه وآله وهذه الثقة باالله هي التي مكنت الرسول
صرة، استقلالها عن امبراطورية القيامة الرسول، من إعلان أو

 إلى تينيكاسرة، بل ومحاولة جر هاتين الامبراطوروامبراطورية الأ
 .رسالة الاسلام
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 سلامية في إيرانعينها هي التي مكنت الجمهورية الإوهذه الثقة 
 من الصمود أمام تآمر الشرق والغرب، وهي  _ شعباً ودولةً_

، في الوقت الذي لا تعلن على الدوام رفضها للشرق والغرب معاً
سلامية لمادية التي تملكها الجمهورية الإق أحد بأن القدرات ايصد

 .كافية للدخول في مواجهة سافرة مع الشرق والغرب
الخميني رحمه االله يقول  الإمام إن هذه الثقة باالله هي التي دعت

 »الخير فيما وقع«على ايران، ول من العدوان الصدامي ليوم الأفي ا
فسية واضحاً في وجوه العديد لا ذاك كان شبح الهزيمة النولو

 .العديد من مسؤولي الدولة السياسيين والعسكريين
 الواثقة بنصر االله، وبحضوره معها، إن أمة حزب االله هي الأمة

 .هذا الحضور الذي لا ينقطع عنها، ولا يمكن أن يخذلها
*  *   *  

، فهو ذلك )حزب اللهي(  الشيء يقال عن الفرد الـاذوه
ثق بأن االله معه أينما كان، وأن االله تعالى لن يخذله، الانسان الذي ي

 .ولن يتخلى عنه، ومن هذه الثقة يستمد العزم والتصميم والثبات
لا يستوحش من طريق الحق حتى ) حزب اللهي(ـ الانسان ال

 لو كان وحده، لماذا؟

بحوث في حزب االله 
.........................................................................٨٨ 

لأنه من حزب االله، ولأن االله هو ناصره ومؤيده، وحاشا االله أن 
ه يترك عبده لوحده دببِكافٍ ع اللَّه سأَ لَي.1 

ليست ) حزب اللهي(ـ ن الكثرة العددية بالنسبة للانسان الإ
 !ميزاناً، ولا يهمه أن يكون معه أحد أو لا

 : علي الإمام وقد ورد في الحديث الشريف عن
 رتقاً ثم اتقى االله رضين كانتا على عبدلو أن السماوات والأ«

 2.»رجاً منهما مخلجعل االله له
 
 الثقة بالمنهج الالهي_ ـ ج

لا ه وأنَ هذا صِراطِي مستَقِيماً فاَتَّبعِوو :يقول االله تبارك وتعالى
 .3تَتَّبعِوا السبلَ فَتفََرقَ بِكُم عن سبِيلِهِ

 .الثقة بعلم االله تبارك وتعالى تدعو حتماً للثقة بشريعته ودينه
هو الذي يثق ) حزب اللهي(ـ من الن الانسان المؤومن هنا فإ

ثقة مطلقة بأن شريعة االله لا تخطيء، وأن كل ما اختار االله فيها من 

                                                
 .٣٦_ سورة الزمر  - 1
 .١٣٠الخطبة _ نھج البلاغھ  - 2
 .١٥٣_ سورة الانعام  - 3
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حرام، وحلال، وواجب، فهو في مصلحته ولخيره، لأن االله يعلم ما 
 . لا تعلمون

الانسان الذي يتولى االله، ويكون من حزب االله تعالى، هذا 
 يشك في صحته، الانسان لا يعترض على حكم االله، بل ولا

وجدارته، ولا يتأخر لحظةً عن تطبيقه وامتثاله، حزب االله هم 
ت ويسلِّموا تسَلِيماًأولئك الذين  ضَي  .1لا يجِدوا فِي أَنفُْسهِِم حرجاً مِما قَ

ن حزب االله ومهما تقلبت الأيام والأحوال والحضارات والأزمان فإ
، يوم القيامة إلى حلالعليه وآله  صلى االله ان حلال محمد«يعرفون 

 ٢.»يوم القيامة إلى حرام صلى االله عليه وآله وحرام محمد
ومن هنا فهم لا يستوردون شرائع ودساتير، ولا يتأثرون بقوانين 
الشرق أو الغرب، ولا يحيدون عن شريعة االله، ولا يتبعون السبل 

 .فتفرق م عن سبيله
*  *   *  

 الأصالة
 تعالى التي هي روح الولاء له عزوجل، هذه الثقة ن الثقة بااللهإ

 .حالة الأصالة) حزب اللهي( تكون لدى الانسان الـ
                                                

 .٦٥_ سورة النساء  - 1
 .٣٥:٢٦بحار الأنوار  -2

بحوث في حزب االله 
.........................................................................٩٠ 

الأصالة في تفكيره، الأصالة في فهم الدين، الأصالة في تقييم 
 .ه السياسي الاسلاميجمنه

هناك فريقاً من الناس يؤمنون بالإسلام، لكن لا يملكون هذه إن 
حرى هم لا يملكون أصالة في الشخصية، لأالأصالة في فهمه، أو با

ومن هنا فهم يلجؤون في فهم إسلامهم، وبناء منهج حيام 
عملية استيراد من الشرق  إلى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

 والغرب، والتقاط من هنا وهناك، ويخلقون مزيجاً معقداً متناقضاً
 .سلامزاعمين أنه الإ

ناشئة بالأساس من عدم الثقة سلام إن هذه التبعية في فهم الإ
قية والغربية، وعدم لهي، والتأثر بالاتجاهات المنحرفة الشربالنهج الإ

 .صيلالاطمئنان للإسلام المحمدي القرآني الأ
الذين تولّوا االله والرسول والذين آمنوا فهؤلاء ) حزب االله(أما 

 أي يرفضون بشكل قاطع التبعية والحالة الاستيرادية، ويرفضون
 الشرق أو الغرب، لماذا؟ إلى تمايل في المنهج

وأنَ هذا صِراطِي مستَقِيماً فاَتَّبعِوه ولا مهم لأن القرآن الكريم علّ
  .1تَتَّبعِوا السبلَ فَتفََرقَ بِكُم عن سبِيلِهِ

                                                
 .١٥٣_ سورة الأنعام  - 1
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 .1ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكمْاً:مهمولأن القرآن الكريم علّ
ن حزب االله يريدون حضارة لا شرقية ولا غربية،  ذلك فإوعلى

 شرقي ولا غربي، وسياسة لا شرقية ولا غربية، ومنهج حياة لا
 صلى االله عليه باالله والرسول الإيمان معتمداً على الإسلام، على

لَيس الْبِر أنَ تُولُّوا وجوهكُم قِبلَ المْشرقِِ والمْغْربِِ ولكِن الْبِر من :وآله
 .2آمن باِللَّهِ والْيومِ الآْخِرِ

 *  *  *  
 الاستقامة

لأصالة، وعدم ا إلى لهي كما كانت تدعووالثقة بالنهج الإ
 إلى لهي تدعوج الإالوثوق بالمناهج الأخرى، كذلك فإن الثقة بالنه

لتي قد الثبات والاستقامة أمام أمواج الفتن، أمام ظاهرة الانحراف ا
 .سلامها، وفهمها، وعمقهاتجر بعض الشخصيات المعروفة بإ

المستقيم . هو ذلك الانسان المستقيم) حزب اللهي( الانسان الـ
 . مهما انحرف المنحرفون، وضل الضالوندائماً

                                                
 .٥٠_ سورة المائدة  - 1
 .١٧٧_ سورة البقرة  - 2

بحوث في حزب االله 
.........................................................................٩٢ 

عن دينه، ورسالته، وجه، مهما تقول المستقيم الذي لا يحيد 
 .المتقولون

لماذا؟ لأن هذا الانسان المؤمن تولى االله تعالى، وهو لا يتولى أية 
لاّ حيث عات إشخصية أخرى، أو كيان آخر، أو جماعة من الجما

لهية، فلا يضعف إذن ولا مع االله، وسائره طبق الموازين الإتكون 
ينحرف زيد أو حينما )  اللهيحزب( يتزعزع موقف الانسان الـ

 . أو حزب ص، جماعة ب، أو حزب س أو،عمرو، أو جماعة أ
إن مثل هذه الانحرافات لا تقلق الانسان الحزب اللهي، ولا 

 تدعوه للشك في موقفه، لماذا؟
لأنه من اليوم الاول لم يكن له ثقة مطلقة إلاّ باالله تعالى، أما 

عات، فهو لا يثق ا ثقة ماحزاب، الجالأشخاص والكيانات، الأ
ذا حادت عن الحق فهي ، فإنما ينظر اليها من زاوية الحقمطلقة، إ

التي تسقط، وسرعان ما يتخلى عنها، ويتبرأ منها، ويستقيم على 
 .ج الحق
 صلى االله عليه ولى على عهد الرسولسلامية الاُجربة الإفي الت

رفت بل وانح!! وجدنا كيف انحرف عدد من الشخصياتوآله 
 جماعات وجماعات، حتى كانت حروب دامية ضد مدينة علم النبي
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ن هذه ، ومع ذلك فإ علي بن أبي طالبصلى االله عليه وآله 
الانحرافات لم تزعزع موقف حزب االله الأوائل من أمثال أبي ذر، 

 الفارسي، وحجر بن عدي، ومالك وعمار، والمقداد، وسلمان
 .شترالأ

 في سلامية الإالجمهورية(ثانية المعاصرة مية السلاوفي التجربة الإ
ف عدد من الشخصيات ذات الطابع وجدنا أيضاً كيف انحر) ايران
سلامي وانحرفت جماعات، وأحزاب كانت تسبغ على نفسها الإ

 !بع الإسلامي، وتتظاهر بالإسلام، وتصرخ للعدالةأيضاً الطا
 )حزب االله(فإن هذا الانحراف لم يزعزع موقف أمة ومع ذلك 

مة التي عرفت الدين، ومقاييس الدين، وطريق التعرف على هذه الأ
 .الدين

مة التي عرفت أن الدين لا يؤخذ من سوى ولي الأمر، هذه الأ
، »الراد عليه كالراد على االله«المرجع الديني العادل الخبير الذي 

وحتى هذا المرجع هو الآخر محكوم لمقاييس القرآن الكريم، والسنة 
 .الشعب يرتبط ما قبل ارتباطه بالغيرالشريفة، و

بحوث في حزب االله 
.........................................................................٩٤ 

اسات باّان، ولا يؤله سوى االله لا يعطي قد) حزب االله(إن 
لا من عصم وكل أحد سوى االله قابل للانحراف إتبارك وتعالى، 

 . والأئمة صلى االله عليه وآله االله تبارك وتعالى، وهو الرسول
أثبت أنه ولي لاّ من محصته التجارب ولا يقدس إ) حزب االله(إن 

 .من أولياء االله
لا يقدس شخصيات مجهولة، أو قيادات مجهولة، ) حزب االله(إن 

 .مهما منحت من ألقاب وعناوين وهمية
 .لقابالعناوين والأوحزب االله لا ينخدع ب
مجاد، والنضالات، ولا بإعطاء عناوين لا ينخدع بتسطير الأ

 .خالية من محتوى
 مداليل الثقة المطلقة مدلول منإن الاستقامة في حزب االله هي 

 .لهيبالنهج الإ
 *  *  *  

 شرعية الوسائل
ننا نثق وحيث نثق ثقة مطلقة بالنهج الإلهي، والشريعة الإلهية، فإ

 .بذلك أهدافاً، ووسائل
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كما يطلب دائماً أن تكون ) حزب اللهي( الـإن الانسان 
 .هدافه وسائل شرعية، كذلك يطلب لتحقيق أهداف شرعيةالأ

أية وسيلة كانت، وحين تنهى هدافه بفهو لا يتذرع لتحقيق أ
، والظلم،  استعمال الكذب، والتهمة، والفتنةسلامية عنالشريعة الإ
 .ن الانسان الحزب اللهي يمتنع عن ممارسة هذه الأمور، فإوالخيانة

غير معترف به على إطلاقه، ومن هنا ) تبرر الوسيلةالغاية (إن مبدأ 
 .تختلف عن ممارسات غيره من الأحزاب) ب االلهحز(ن ممارسات فإ

 وقد ،إن حزب االله يثق بالوسائل التي رسمتها الشريعة له ولا يتعداها
 لكنه يتحمل، ويصمد، ولا ،يجد أحياناً كثيراً من الاحراج والصعوبات

 علي الإمام يتورط في ممارسات غير شرعية، والحديث الشريف عن
 يقول: 
 1.»، والغالب بالشر مغلوبما ظفر من ظفر بالإثم«

ان شاء االله تعالى فيما  _ فيها بشرح أكثروهذه النقطة سنستو
 2.بعد

 *   *  * 

                                                
 .٢٠٤:١٩شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  -1
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 .الاسلامیّة

بحوث في حزب االله 
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 ٩٨......................................................................بحوث في حزب االله  

 
 
 

لحد الآن كنا نتحدث عن البعد النفسي لولاء االله تبارك وتعالى 
 .الذي قلنا أنه صفة حزب االله

وقد ذكرنا في هذا اال حب االله، وخوف االله، والثقة باالله، 
ي للولاء، فقد قلنا منذ البداية والآن علينا أن نبدأ بشرح البعد العمل

النظري  الإيمان لى، ثم هذاشأ من إيمان به تعان الولاء الله عزوجل ينإ
ينعكس على القلب ليخلق نمطاً خاصاً من العلاقة النفسية هي 

ساحة  إلى الحب، والخوف، والثقة، ثم ينعكس من هذا اال القلبي
 فيكون للإنسان المؤمن الحزب اللهي طبيعة خاصة من العمل،
لسياسي  في التعامل ا خاصاً في السلوك، وطريقة معينة وجاًالعمل،

 .والاجتماعي
*  *   *  

إن أول تلك الانعكاسات العملية للإيمان باالله وولاءه هو 
 ).إطاعة االله(
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فمن يتولى االله تعالى يطيعه، ومن يريد أن يكون من حزب االله 
يخضع لكل أوامر االله ويحقق كل ما يريده منه خالقه ومولاه، 

يكشف ذلك عن وبمقدار ما يكون الانسان مطيعاً أكثر بمقدار ما 
عمق إيمانه، وعن صدق ولاءه، وأيضاً بمقدار ما يكون مطيعاً أكثر 

 ).حزب االله( خلاصاً الله، وأصدق انتماءاً لـن أكثر إيكو
وأكرر القول بأننا حين ندعي لأنفسنا أننا من حزب االله وأننا لا 

 يجب أن يدلل سلوكنا وعملنا على ،أي حزب آخر إلى ننتمي
 .، وصدق ولائنا لهإخلاصنا الله تعالى

إن حزب االله يختلف عملهم، وسلوكهم، وأخلاقهم عن حزب 
ن علينا أن نمتحن أنفسنا في مقدار لاً، وسلوكاً، وأخلاقاً، إالشيطان عم

م ا نتأكد أننا حقيقة من حزب االله أطاعتنا الله، وبعدنا عن معاصيه، وهن
 لا؟
قين، وإنما يقبلنا ن االله تبارك وتعالى يحب الصالحين، ويتقبل من المتإ

 .في حزبه، ويجعلنا من جنده حين نكون عباداً صالحين متقين
 *   *  * 

 :نه قالأ  الباقر الإمام في الرواية عن
لاّ من أطاع االله ، فو االله ما شيعتنا إلا تذهب بكم المذاهب«

 .»عزوجل

 ١٠٠......................................................................بحوث في حزب االله 

 :أيضاً يقول فيها  الباقر الإمام خرى عنوفي رواية اُ
 من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت، يا جابر أيكتفي«

اعه، وما كانوا يعرفون يا لاّ من اتقى االله وأط إفو االله ما شيعتنا
لاّ بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر االله والصوم جابر إ

 ...والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران
 فة؟يابن رسول االله ما نعرف اليوم أحداً ذه الص: قلت
 بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول يا جابر لا تذهبن: فقال

إني احب : ؟ فلو قالحب علياً وأتولاّه ثم لا يكون مع ذلك فعالاًأ
خير من  صلى االله عليه وآله فرسول االله صلى االله عليه وآله رسول االله

ثم لا يتبع سيرته، ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه شيئاً،   علي
قوا االله واعملوا لما عند االله، ليس بين االله وبين أحد قرابة، أحب فات

 .عملهم بطاعتهأتقاهم وأ) وأكرمهم عليه(عزوجل االله  إلى العباد
 1.»لاّ بالطاعةاالله تبارك وتعالى إ إلى واالله ما يتقرب«: يا جابر

في هذه الرواية يشرح معنى الولاء، ويذكر   مامالإ
له، ويؤكد أنه لا ولاء ولا حب بدون بالخصوص البعد العملي 
 .إطاعة، وتقوى، وعمل

                                                
 .ـ باب الطاعة والتقوى٢ج _ أصول الكافي  - 1



جل «اطاعة االله / الفصل السادس..............................................١٠١
 »جلالھ

  

 صلى االله عليه وآله وقد ورد في الحديث الشريف عن رسول االله
لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو « :قوله
 1.»مؤمن

لا يجتمع مع  الإيمان ترجمة عملية، إلى يحتاج الإيمان ومعناه أن
 خرج من الإيمان، ومن شرب الخمر من زنى« ذه المعاصي، فـه

مداً خرج  من شهر رمضان متعخرج من الإيمان، ومن أفطر يوماً
 . الصادق الإمام كما ورد عن2.»يمانمن الإ

 *  *  *  
 الإطاعة في السراء والضراء

 سواءً ،والمؤمن الحقيقي هو ذلك الذي يعرف مقام ربه ويطيعه
الات الرخاء أو حالات في حالات اليسر أو حالات العسر، في ح

 .الشدة
 لماذا؟

دف الانسان المؤمن وهو ن هو هلأن االله تعالى حينما يكو
 اذن يجب أن يسير باتجاه ذلك الهدف مهما كان الطريق، ،غايته

                                                
 .ـ باب الكبائر٢ج_ أصول الكافي  - 1
 .المصدر السابق - 2

 ١٠٢......................................................................بحوث في حزب االله 

االله تعالى  إلى  لأن المسيرة،ويجب أن يسير على الدوام ولا يتوقف
 تلكأ في االله تعالى مهما إلى  وهو سيصل،لا تتوقف على أي حال

 تعالى وهو غير االله إلى العمل وتأخر في الطريق، لكنه حينئذ سيصل
 . لأن يكون في جوارهمتهيء ولا مستحق

           ِلاقِيـهَحاً فمكَـد ـك بإِلى ر ِكـادح إِنَّـك ـا الإِْنسْـانهيا أَي      ـهكِتاب أُوتِـي ـنـا مَفأَم
وينقلَِب إِلى أَهلهِِ مسـروراً وأمَـا مـن أُوتِـي        فسَوف يحاسب حسِاباً يسِيراً    بِيمِينهِِ

 .1كِتابه وراء ظهَرِهِ فسَوف يدعوا ثُبوراً ويصلى سعِيراً
، وبعبارة إن صفة الانسان المؤمن إيماناً حقيقياً لا إيماناً مصلحياً

تباع إن صفة حزب االله، وأتباع االله، لا حزب المصالح وأ: خرىاُ
االله، ويعرجون  إلى  يتقربونالمنافع، إن صفة هؤلاء هي أم دائماً

ليه بالطاعات، يستوي عندهم حالات الشدة إليه، ويتحببون إ
 من خير الناس كما ورد في نوحالات الرخاء، وبذلك يكونو

 :نه قالأ  علي بن الحسين الإمام الرواية عن
 2.»الناسمن عمل بما افترض االله عليه فهو من خير «

 :نه قالأ صلى االله عليه وآله خرى عن رسول االلهوفي رواية اُ
 1.»اعمل بفرائض االله تكن أتقى الناس«

                                                
 .١٢ الى٦_ سورة الانشقاق  - 1
 .ـ باب أداء الفرائض٢ج_ الكافي أصول .  2



جل «اطاعة االله / الفصل السادس..............................................١٠٣
 »جلالھ

  

خر من الناس فيتحدث عن الصنف الآ  الحسين الإمام ماأ
 :الذين يتخذون الدين تجارة فيقول

درت  الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما«
 2.»ا محصوا بالبلاء قل الديانونمعايشهم، فاذ

 هم حزب االله، وهم الذي يجعلهم إن هؤلاء القلّة عند التمحيص
 .االله في حزبه وفي جنده ويحشرهم في جواره

 :قوله  الصادق الإمام ورد عن
»مرنا متبعاً مريداً،  الرجل مؤمناً حتى يكون لجميع أإنا لا نعد

 ،نوا به يرحمكم االلهع، فتزيرادته الورألا وإن من اتباع أمرنا وإ
 3.»وكبدوا أعدائنا به ينعشكم االله

 
 طاعة في التكاليف الصغيرة والكبيرةالإ

والانسان المؤمن هو الانسان الملتزم بشكل عام، وليس هو ذلك 
 فيلتزم ببعض ولا يلتزم ،الذي يتحكم بأوامر االله وأحكام الشريعة

 .بالبعض الاخر
                                                                                                    

 .المصدر السابق.  1
 .ـ القرشي٢ج_ حیاة الحسین .  2
 .ـ باب الورع٢ج_ أصول الكافي .  3

 ١٠٤......................................................................بحوث في حزب االله 

 في ارتكاب بعض الآثام، وتجاوز هناك من الناس لا يتحرجون
وهناك قسم آخر من . كاليف بحجة أا صغيرة وغير مهمةبعض الت

 ،الناس يطيعون االله في التكاليف السهلة التي لا صعوبة فيها
 .ه في التكاليف الصعبة الشاقةنويعصو
ليه الحديث الشريف م الأول من الناس فهو الذي ينبه إما القسأ

رات من اتقوا المحقّ« :، فيقولاالله عليه وآله صلى عن رسول االله
ا لا تغفرالذنوب فإ. 

الرجل يذنب الذنب فيقول طوبى لي : وما المحقرات؟ قال: قيل
 1.»لو لم يكن غير ذلك

فهذا القسم من الناس يستهينون بالمخالفات الصغيرة ويحسبوا 
 .هينة ولا يبالون في الاقدام عليها

ليهم القرآن الكريم ناس فهم الذين يشير إالثاني من الما القسم أ
أَ لَم تَر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كفُُّوا أَيدِيكُم وأقَِيموا الصلاة وآتُوا الزكاة :بالقول

ش يةِ اللَّهِ أَو أَ َكخَش اسالن نوْخشي مهمِن الْقِتالُ إِذا فَرِيق هِملَيع ا كُتِبفلََم د
 تاعلٍ قَرِيبٍ قُلْ متَنا إِلى أَجرلا أَخ ا الْقِتالَ لَونلَيع ت كَتَب نا لِمبقالُوا رةً ويشخ

فَتِيلا ونَلا تظُْلمنِ اتَّقى وِلم ريخ ةالآْخِرنْيا قلَِيلٌ والد.2 
                                                

 .٢١٨السید عبد االله شبرـ _ الأخلاق  - 1
 .٧٧_ سورة النساء  - 2
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  لأا لا تكلفهميتاء الزكاةهؤلاء مستعدون لاقامة الصلاة، وإ
لى فهم يتلكؤون فيه ولا ما القتال في سبيل االله تعاالشيء الكثير، أ

 .نه يكلفهم أنفسهمه لأنيقبلو
ما من يريد أن يكون من حزب االله بمعنى ؤمن حقيقة، أما المأ

ي حال  الانسان الملتزم على الدوام، وبأ فهو ذلكةالكلمة الحقيقي
 .من الاحوال

اعة االله تعالى شيئاً مهما هو ذلك الانسان الذي لا يؤثر على ط
امر االله حتى سان الذي لا يتثاقل في امتثال أوكان، وهو ذلك الان
 .لو كلّفته دمه، ونفسه

خرى هو ذلك الذي يجتنب الآثام صغيرها ومن ناحية اُ
عظمة  إلى صغر الذنب وإنما ينظر إلى وكبيرها، لأنه لا ينظر

 . فتعظم عنده كل الذنوب،الخالق
المؤمن قد يذنب، قد يرتكب الصغائر، لكنه نعم، الانسان 

االله ويستغفر ويعتذر،  إلى سرعان ما يتوب، سرعان ما يرجع
ثْمِ والفَْواحشِ إِلاَّ اللَّمم :وذلك قوله تعالى  .1الَّذِين يجتَنِبون كَبائِر الإِْ

                                                
 .٣٢_ سورة النجم  - 1

 ١٠٦......................................................................بحوث في حزب االله 

: اللمم« : الصادق الإمام يقول) لمم(وحول معنى كلمة 
 1.»فيستغفر االله منهالرجل يلم بالذنب 

وتعالى سواءاً في صغار إن صفة الالتزام بطاعة االله تبارك 
ن هذه اجتناب المعاصي صغارها وكبارها، إم كبارها، والتكاليف أ

الصفة هي المشار اليها في القرآن الكريم حينما يستعرض التزامات 
 _: لوكهم فيقولالمؤمنين وس

 ونمِنؤْالم َأفَلْح الَّ قَد ونِخاشع لاتهِِمفِي ص مه ذِين مه الَّذِيننِ  وع
 رِضُونعاللَّغْوِ م  كاةِ فاعلُِونللِز مه الَّذِينو مه الَّذِينإِلاَّ  و حافظُِون وجهِِملفُِر

مفإَِنَّه مُمانهأَي َلَكتما م أَو لى أزَْواجِهِمع  ِلُومينم رنِ ا غَيَفم ذلِك راءتغَى وب
مه الَّذِينو ونالعاد مه فأَُولئِك  ونراع دِهِمهعو لأمَِاناتهِِم  مه الَّذِينو

 حافظُِوني لَواتهِِملى صع ثُون  .2أُولئِك هم الْوارِ

ن الفلاح والنجاح هو نصيب هؤلاء الناس، وهذا الفلاح هو إ
م :وله تعالىالذي أعطي لحزب االله في ق اللَّهِ ه بِحز ِأَلا إن

ونِفْلحْالم. 

                                                
 .ـ باب الكبائر٢ج _ أصول الكافي  - 1
 .١٠،  الى١_ سورة المؤمنون  - 2



جل «اطاعة االله / الفصل السادس..............................................١٠٧
 »جلالھ

  

ن يحقق هذه ن يكون من حزب االله يجب أأن يريد إذن، م
الالتزامات، ومن يريد أن يكون مفلحاً يجب أن يحقق شرط الفلاح 

ولئك الذين يؤمنون ببعض الكتاب أوهو صفة الالتزام، لا ك
 .من حزب الشيطانويكفرون ببعض، وتلك هي صفة المنافقين 

 
 الطاعة الله وحده

ولماّ كان االله تعالى هو مولى المؤمنين فهو وحده الذي يطاع، 
 .ولا يمكن أن يتخذ الانسان المؤمن ولياً، وسيداً، ومطاعاً سوى االله

  لماذا؟،اعته، يكون مطاعاً أيضاًنعم، كل من فرض االله إط
ه كالراد على لأن إطاعته هي إطاعة االله تعالى، ولأن الراد علي

 .االله
طاعة الرسل، والرسل أكدوا على  على إاالله تبارك وتعالى أكّد

إطاعة الأوصياء، والأوصياء بدورهم أكدوا على إطاعة الفقهاء، 
كالراد  _ الفقهاء _ الراد عليهم« :وهكذا تبدأ السلسلة التالية

 1.»كالراد على االله _ الأوصياء _ والراد علينا _ علينا

                                                
 .كتاب القضاء_ وسائل الشیعة  - 1

 ١٠٨......................................................................بحوث في حزب االله 

عة دائماً هي الله وحده لا شريك له، والانسان المؤمن إذن فالطا
من حزب االله دائماً يأخذ هذه الحقيقة بنظر الاعتبار، ويستشعر 

طاعة االله، فحينما يطيع يعرف ألة مسألة االله، وإدائماً وأبداً بأن المس
لماذا يطيع، وحينما يرفض يعرف لماذا يرفض، وهكذا هو يعرف 

 لمن يطيع ولمن يرفض؟
بداً في مرض الصنمية هنا فان أبناء حزب االله لا يتورطون أومن 

 !االله إلى العمياء، ولا يتخذون أبداً أنداداً من دون االله تقرم زلفى
فهم أولاً لا يقبلون أية ولاية وأية قيادة غير من فرض االله 

حسب ) الأنبياء، الأوصياء، الفقهاء(تعالى طاعتهم وهم 
 .الشروط المحددة لذلك شرعاً

 لا ولاية له ولا طاعة، والقاضي _ غير الشرعي _ فالسلطان
لا ولاية له ولا طاعة، والقيادات  _ غير الجامع للشرائط_ 

ن كل هذه القيادات لا تستمد ا ولا طاعة، لأالحزبية لا ولاية له
 .شرعيتها من االله تبارك وتعالى

غير مستعد لأن يتخذ ) اللهيالحزب ( فإن الانسان وبالتالي
 .سياداً، وأرباباً، لا تقبل الرد، والنقد، والرفضمنها أ
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 حينما يطيع) الحزب اللهي(سان خرى فإن الانومن ناحية اُ
وصياء والفقهاء يعرف هنا أيضاً حدود الطاعة، فهو والأالأنبياء 

لا يطيعهم إطاعة عمياء، وهو لا يتخذ منهم أرباباً من دون 
كل شيء، ومن هنا ورد في االله، وهو يرتبط باالله أولاً، وقبل 

 :صحابه قائلاًأحين سأله أحد  الصادق  الإمام الرواية عن
»النية بالطاعة من الوجوه : ؟ قالعلت فداك ما العبادةج حسن

أما إنك يا عيسى لا تكون مؤمناً حتى . التي يطاع االله منها
 .تعرف الناسخ من المنسوخ

لمنسوخ؟ قلت جعلت فداك وما معرفة الناسخ من ا: قال
 نفسك على حسن النية في موطِّناً الإمام أليس تكون مع: فقال

طاعته، فيمضي ذلك الامام، ويأتي إمام آخر فتوطّن نفسك 
هذا معرفة الناسخ : قال. نعم: على حسن النية في طاعته؟ قلت

 1.»من المنسوخ

                                                
 .ـ باب العبادة٢ج _ أصول الكافي .  1

 ١١٠......................................................................بحوث في حزب االله 

ير، ومعنى هذا أنه لا توجد قيادة مطلقة لا تتبدل، ولا تتغ
الى، مام معين من االله تع اللهي يقبل بإمامة أي إوالانسان الحزب

 . يتخذها رباً من دون االله عزوجلولا يحدد لنفسه قيادة ثابتة
وا ولئك الذين اتخذإن الانسان الحزب اللهي لا يكون كأُ
ولئك الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهين من دون االله، ولا يكون كأُ

ولئك ولا يكون كأُ، أحبارهم ورهبام أرباباً من دون االله
 استبدلوها بقيادة الأنبياء، الذين اتخذوا قيادات وهمّية،

 .وصياء، والمرجعية الدينية النائبة عنهموالأ
 

 لا يطاع االله من حيث يعصى
واالله تبارك وتعالى كما بين لنا الطاعات ودعانا لإلتزامها كذلك 

 .بين لنا حدودها، وكيفيتها، والطريق اليها
 ،ن الانسان المؤمن كما يحرص على تلك الطاعاتومن هنا فإ

كذلك يحرص على سلوك نفس الطريق المرسوم اليه شرعاً من أجل 
 .الوصول اليها

الغايات والأهداف الدينية  إلى ومعنى ذلك أنه لا يمكن الوصول
بوسائل غير شرعية، وبطرق غير شرعية، وهذا معنى ما يذكره 
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تطيع أن ، يعني أنك لا تس)يعصىطاع االله من حيث لا ي( :الفقهاء
 .ليه بطريق لا يرتضيهتطيع االله تعالى وتقترب إ
 ).حزب االله(هذه مسألة مهمه في 

أن إن حزب االله الذين يتولون االله ورسوله والذين آمنوا يعرفون 
طاعة له في الأهداف وفي الوسائل، في أصل معنى توليهم الله الإ

تردد في ذلك هو شائبة أي العبادة وفي كيفيتها وحدودها، وأن 
ي خروج عن الطريقة المرسومة شرعاً هو خلل في نفاق، وأن أ

 .الاخلاص الله تعالى
 _: ثالاًلنضرب م

سلام، إنني أريد توحيد صفوف الأمة، وصفوف العاملين للإ
ذلك من  إلى وهذا أمر حسن وجيد، ولكن لا أستطيع الوصول

سلامي غيري بحجة مع كل من يريد التحرك والنشاط الإخلال ق
ستطيع يمزق الصفوف، ويفرق الكلمة، لا أأن هذا التحرك 

سلام، ة من خلال سلب حريات العاملين للإالوحد إلى الوصول
ن هذه طيع؟ لأستيات الجماهير المسلمة، لماذا لا أوسلب حر

 .الوسيلة غير شرعية

 ١١٢......................................................................بحوث في حزب االله 

الوحدة، ولكن رسم الطريق اليها، وحدد لها  إلى سلام دعافالإ
خ المؤمن، التعاون على البر، وحسن الظن بالأ منها ،ل شرعيةوسائ

وأن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تقدم له النصيحة، وأن تتشاور 
فإَِذَا الَّذِي بينك وبينه ه، وأن تجادله بالتي هي أحسن،معه وتستشير

مِيمح لِيو كأََنَّه ةداوع.1 
يق الكبت، والحجر، ن اطلب الوحدة من خلال طرأما أ

والمضايقة، والضغط على العاملين، ومحاصرة نشاطهم، وهكذا 
مة، م، وبث الشائعات عليهم في وسط الأمحاولة عزلهم، وتسقيطه

ساليب حزب  شرعي، ولا يرضي االله، وليس من أفهذا العمل غير
لا يطاع « : وجاءت به الرواياتاالله، وهو تماماً ما قال فيه الفقهاء

 .»حيث يعصىاالله من 
   _:ونأخذ مثلاً آخر

ا هي أملك رؤية سياسية معينة، وأرى أ _ فرضاً _ إنني
ي يحقق مصلحة إسلامية أكبر، الأفضل، وأن العمل عليها هو الذ

ذا كانت القيادة الشرعية المتمثلة بالمرجعية الدينية الرشيدة لكن إ
 ع رؤيتيخرى، ولها موقف آخر يختلف تماماً متحمل رؤية اُ

                                                
 .٣٤_ سورة فصلت  - 1
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عمل على رأيي، وأرفض موقف وموقفي، فهنا لا أستطيع أن أ
وأن رؤيتي السياسية  ،القيادة الشرعية بحجة أا على خطأ واشتباه

 !سلامهي الأفضل للإ
 لماذا لا أستطيع؟

 .»لا يطاع االله من حيث يعصى«لنفس القاعدة المتقدمة 
 الحديث  كما ورد في»الراد عليه كالراد على االله« :فالمرجع الديني

الشريف، والشارع المقدس ألزمنا باتباع هذا الطريق حتى لو خالف 
 الشخصي، فأنا اذن لا أستطيع أن أرفض هذا الطريق الشرعي، رأينا
 سلك طريقاً آخر لا يرضاه االله تعالى بزعم أني أريد بذلك التقربوأ

 !!االله، وتحقيق مصلحة إسلاميةإلى 

*  *   *  
يرتبط ذا   ماً لأمير المؤمنينويناسب هنا أن نذكر كلا

 :  يقول،الموضوع
طلب النصر بالجور فيما وليت عليه، واالله لا أتأمروني أن أ«

ان المال لي لو ك.  نجم في السماء نجماًأطور به ما سمر سمير، وما أم
إعطاء المال في ن وإنمّا المال مال االله، ألا لسويت بينهم، فكيف وإ

 ١١٤......................................................................بحوث في حزب االله 

ف، وهو يرفع صاحبه في الدنيا، ويضعه في سراغير حقّه تبذير وإ
١.»...هينه عند اهللالآخرة، ويكرمه في الناس، وي 
 طلبوا منه شراء ولئك الذيناُ  هنا يناقش أمير المؤمنين

موال ضمائر الناس بالأموال، وكسب مودم ومحبتهم بإنفاق أ
 ولا ميزان شرعي، ولويةأالمسلمين وتوزيعها عليهم بغير حق ولا 

ه الضالون المنحرفون من حزب هذا هو الطريق الذي يتبعو
 .الشيطان

 وأبى أن يستخدم وسيلة فقد رفض ذلك،  ما أمير المؤمنينأ
 .هدف شرعي إلى  من أجل الوصولغير شرعية

 .ولا يمكن أن يطلب رضى االله بمعصيته ولا النصر بالجور
 *  *  *  

خذها بعين الاعتبار، إن علينا أن نعرف هذه الحقيقة دائماً، ونأ
و  إننا في صراعنا السياسي أ»بالجورلا يطلب النصر «حقيقة 

فيما العسكري مع الاعداء، وهكذا في رؤانا واتجاهاتنا السياسية 
ة، فنلتزم الطريق المرسوم لنا، ونجتنب بيننا، يجب أن تحكمنا الشريع

 .»...المكر، والخديعة، والكذب، والتهم«الطريق الحرام 

                                                
 .٤٨:٣٢بحارالأنوار  -1
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تباع ر ونفجر، فتلك هي طريقة معاوية وأن نمكر ونغدأما أ
 واالله ما معاوية «ـ :ما أمير المؤمنين فقد كان يقول، أمعاوية

لا كراهية الغدر لكنت من أدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولوب
أدهى الناس، ولكن كل غدرة فجرة، وكل فجرة كفرة، ولكل 

 1.غادر لواء يعرف به يوم القيامة
*   *   * 
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 ١١٨......................................................................بحوث في حزب االله  

 
 
 

 ما هي كلمة االله؟
 لولاء االله تبارك وتعالى الذي هو صفة ومن الانعكاسات العملية

 !حزب االله، التصدي لقضية االله، والعمل من أجلها
 ن عن قضية االله تعالى ما هي؟ الآوالسؤال
له الخالق  مبني على أساس أن هذا الإ إن إيماننا باالله تعالىفالحقيقة

له له غاية من خلقه، وليس هو ذلك الإله إرادة في هذا الانسان، و
 .المعزول البعيد عن شؤون هذا الانسان وحياته في الدنيا والاخرة

تعالى وبين إيمان الفلاسفة وهذا هو الفرق بين إيماننا القرآني باالله 
 .طبيعة العلاقة بين االله تعالى وبين الانسان إلى الذين لا ينظرون

 حياة هذا أما القرآن الكريم فيؤكد مسألة دخالة االله تعالى في
لهي لابد من تحقيقه من قبل هذا الانسان، ووجود مطلوب إ

 .الانسان
 .1؟ن يتْركَ سدىأَ يحسب الإِْنْسان أَ :يقول القرآن الكريم
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ة  :ويقول في آية اخرى ى فلَلَِّهِ الآْخِرنَِنسْانِ ما تملإ أَم لِ
 .1؟والأُْولى

إذن ما هي إرادة االله؟ وماذا يطلب من هذا الانسان؟ وكيف 
 يريد تصميم حياته؟

فلسفة أصل الخلقة، ولماذا خلق االله  إلى هنا لا نريد أن نرجع
 2الانسان؟
د أن نعرف ماذا أراد االله لهذا الانسان؟ ومن هذا إنما نري

الانسان؟ وأي طريق رسمه له؟ وأي ج وضعه له؟ وما هو ذلك 
وأنَ هذا صِراطِي :الصراط الذي طلب منه اتباعه حين قال تعالى
 .3مستَقِيماً فاَتَّبعِوه و لا تَتَّبعِوا السبلَ فَتفََرقَ بِكُم عن سبِيلِهِ

                                                
 .٢٤_ سورة النجم  -1
لتفضل القرآن الكریم یؤكد أن االله تعالى خلق الانسان من أجل الرحمة بھ، وا -2

علیھ، ھذه الرحمة التي تتجلى في قدرة ھذا الانسان على التكامل، ومن ثم العیش 
في جوار االله تعالى في مقعد صدق عند ملیك مقتدر، والفوز بالرضوان الأكبر، ولو 
لم یخلق ھذا الانسان لظل حطیماً لا یلتذ بأیة صورة من صور السعادة والكمال، 

أمّا الآیة القرآنیة التي تؤكد أن الانسان إنما . خرونترك ھذا الموضوع إلى مجال آ
ولَو شاء ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحِدة و لا يزالُون مخْتلَِفينِ إلاَِّ من : خلق للرحمة فھي قولھ تعالى

مَلقَهخ ِلِذلك و كبر حِمر  ١١٩ _ ھود. 
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إرادة االله تعالى في هذا الانسان أن يكون عبداً له يلتزم بكل ما 
هذه . تتطلبه العبودية، كما يفهم معنى العبودية الله وحده لا لسواه

هي إرادة االله من هذا الانسان، لا أن يكون جباراً في الارض، لا 
، وفي عين أن يكون معانداً جاحداً، لا أن يكون لربه خصيما مبيناً

 . يكون عبداً ذليلاً للآخرين من دون اهللالوقت لا
س إِلاَّ لِيعبدونِ :وهذا هو معنى ت الجِْن والإِْنْ  .1وما خلَقْ

االله تعالى يريد أن يكون هذا الانسان من عباده لا من خصمائه 
 .وأعدائه، ومعانديه

 إلى والجنة إنما أعدها االله لعباده، لأن العبودية الله هي الطريق
 عِبادِي  ادخلِي فِي : ولذا قال تعالى،االله تعالى إلى مال، والعروجالك

 .وادخلِي جنتِي 

 :سؤالنا الاول إلى ساس هذا الفهم نرجعفي هذا الضوء، وعلى أ
 ما هي كلمة االله تعالى؟

وما هي الأمانة التي وضعها االله في عنق هذا الانسان وطلب منه 
ةٌ يدعون إِلَى _ :حملها والدفاع عنها قائلاً ُأم كُممِن لْتَكُنرِ  والخَْي

مه أُولئِككَرِ ونْنِ المع نوهنيوفِ ورعْباِلم ونرْأميو  ونفْلِحْالم.2 
                                                

 .٥٦_ ة الذاریات سور - 1
 .١٠٤_ سورة آل عمران  - 2
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اوات والارض والجبال منها وأبين شفقت السمحملها بعد أن أ
 ن يحملنها؟أ

 .مانة هي رسالته تعالى وشريعتههذه الأ
التزام هذه الشريعة، وتحقيق هذه الرسالة هي أمانة االله تعالى و
) أمة حزب االله(وصفة الأمة المؤمنة .  يريدها من هذا الانسانالتي
فع عن هذه القضية، وتتصدى ا تتحمل مهام هذه الرسالة، وتداأ
ت للِناسِ تأَمْ_ : نجاحها كما قال تعالىلإ رِجةٍ أُخ ُأم ريخ تُمكُن ونر

 .1...باِلمْعروفِ وتَنهون عنِ المْنكَرِ
أنه يتحمل هذه ) حزب اللهي(وصفة الانسان المؤمن، الانسان 

المهمة الضخمة، ويتصدى لها، ولا يتردد في الدفاع عنها، والعمل 
 :لإنجاحها

خشْونهَ ولا يـ:قال تعالى يرِسالاتِ اللَّهِ و لِّغُونبي داً الَّذِينأَح نوْخش
إِلاَّ اللَّه .2 

ن ينتصر للإيمان من يعرف أن مهمته في هذه الحياة أالانسان المؤ
ذا التصدي وهذا الانتصار تكون الأمة ويدافع عنه، ومن خلال ه

                                                
 .١١٠_ سورة آل عمران  - 1
 .٣٩_ سورة الأحزاب  - 2

 ١٢٢......................................................................بحوث في حزب االله 

إِن  _ :مة غالبة ومفلحة كما قال تعالىالمؤمنة أمة حزب االله أ
ونالغْالِب ماللَّهِ ه بِحز. 

ن حزب  هذه الغلبة ما لم نفترض مسبقاً أكن أن نتصورولا يم
االله يعمل ويجاهد ويتصدى ويصارع الباطل، ويكون حاضراً دائماً 

 .زويـ لا أن يبتعد، ويتخلى، وين،في ساحة الصراع
ن هذا التصدي لقضية االله والانتصار لها هو الانعكاس العملي إ

ن ينتصر لرسالة لابد أولاه  فالانسان الذي يحب االله ويت،للولاء الله
 .االله، ويحميها ويبلّغها الناس

) الولاء الله(ص كل هويته في والانسان الحزب اللهي الذي تتلخ
االله، لا يخاف في االله  إلى ن يكون مبلغاً لرسالات االله داعياًيجب أ

لومة لائم، ويفترض نفسه مسؤولاً وراعياً، كما ورد في الحديث 
 وكلكم كلكم راعٍ« :الله عليه وآله صلى االشريف عن رسول االله

 1.»مسؤول عن رعيته
وهذا الوصف العملي ، ن هذا البعد العملي من أبعاد الولاية اللهإ

حاديث الشريفة اف حزب االله هو الذي تشرحه كل الأمن أوص

                                                
 .نقلاً عن كتاب كنز العمال_ باب المسؤولیة _ میزان الحكمة  - 1
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التي طلبت من المؤمنين الحضور في ساحة معركة الحق ضد الباطل، 
 .والايمان ضد الكفر
 : صلى االله عليه وآلهث الشريف عن الرسولفقد ورد في الحدي

 .ن االله عزوجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين لهإ«
 لا ينهى الذي: لضعيف الذي لا دين له؟ قالوما المؤمن ا: فقيل
 1.»عن المنكر

 إلى ألا ترون« :في قوله  الحسين الإمام وهذا هو ما ترجمه
الحق لا ياء ى عنه، ليرغب المؤمن في لقتناهعمل به، والى الباطل لا ي

لا االله، ألا وإني لا أرى الموت إلاّ سعادة، والحياة مع الظالمين إ
 2.»برماً

وفي القرآن الكريم وردت تعابير مختلفة كلها تشرح هذه الصفة 
 وتؤكدها، حتى أن بعض الآيات الكريمة أناطت وربطت بين

 والجهاد في صفة التصدي لقضية االله، _ وبين هذه الصفةالإيمان 
 .سبيلها

                                                
 .كتاب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر_ وسائل الشیعھ  - 1
 .ـ القرشي٢ج_ حیاة الحسین  - 2

 ١٢٤......................................................................بحوث في حزب االله 

إِنَّما المْؤمِنون الَّذِين آمنوا باِللَّهِ ورسولهِِ ثُم لَم يرتابوا _ : قال تعالى
 ادقُِونالص مه بِيلِ اللَّهِ أُولئِكفِي س أَنفُْسهِِمو والهِِمَوا بِأمدجاهو.1 

نحاء نسان ااهد بأسان المؤمن هو الان الانالآية الكريمة تفيد أ
 .شكاله ومجالاته كافةأالجهاد و

ؤمنين ونؤكد ن نؤكد لإخواننا الموعلى هذا الأساس نود أ
 قضيتنا، نفسنا بأننا لن نكون من حزب االله مالم نحمل هملأ

لن نكون من حزب االله مالم . شارة الدين الحنيفونكون رهن إ
النا وراحتنا وهدوءنا نجاهد في سبيل االله، مالم نعط من أنفسنا وأمو

ونومنا ويقظتنا الشيء الكثير، ما لم نشعر بأن قضية الدين، ومآسي 
لم  ما،هي قضيتنا ومآسينا ومشاكلنا الإيمان مةدينين ومشاكل أالمت

 .نفرح لأفراح الدين ونحزن لأحزان الدين
في وصف   علي الإمام كما ورد في الحديث الشريف عن

 2.»نا، ويحزنون لحزننايفرحون لفرح« :الشيعة أم
وما لم يكن بلاء المسلمين هو بلاءنا، ومحنتهم هي محنتنا، نتأثر 

هما ابتعدت عنا في المكان  مصابتنا شخصياًا، ونكون كما لو أله
 .شخاصوفي الأ

                                                
 .١٥ _سورة الحجرات  - 1
 .ـ باب صفات الشیعة٥ج_ میزان الحكمة  - 2
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 : الصادق الإمام ومن هنا ورد في الحديث الشريف عن
نه يذكر لا عرض له أمر يحزؤمن لا يمضي عليه أربعون ليلةً إالم«
 1.»به

مور المحزنة ليس دائماً ابتلاءاً شخصياً، والأن هذا الابتلاء الحقيقة أ
 .مور الشخصية المرتبطة بوضعه الخاصنسان المؤمن ليست هي الأللا
 ر محزن بالنسبةمبتلاءات التي تمتحن ا أمة الاسلام هي أن كل الاإ

 .ن ابتعدت عنه تلك الابتلاءاتللانسان المؤمن وإ

*   *  *  
 التصدي واجب الجميع

وعلينا أن نؤكد في هذا اال أن التصدي والعمل والحضور في 
 .الساحة هو واجب الجميع

فعلى الكل أن يقول كلمته، ويقف موقفه المناسب في تأييد ما 
 . رفض ما هو باطلوهو حق، 

ن يحضروا في ساحة الصراع، في ساحة المواجهة على الجميع أ
 .بين الحق والباطل

                                                
 .ـ باب شدة ابتلاء المؤمن٢ج_ أصول الكافي  - 1

 ١٢٦......................................................................بحوث في حزب االله 

قضية االله تعالى ويدافعوا  _ على الجميع أن يحملوا هم القضية
 .عنها، ومن أجلها

على المثقف وغير المثقّف، على العالم الديني وغيره، على 
صاحب التجربة الطويلة في العمل السياسي وعلى المبتديء، على 

 .ذوي الوجودات الاجتماعية وعلى الفقراء من أبناء الشعب
خطأ مارسته الجاهليات  إلى  نريد الاشارةقطةإننا في هذه الن

 .القديمة والجاهليات الحديثة
هذا الخطأ هو احتكار العمل وحجره على فئة خاصة من الناس، 

ومرة تكون فئة المثقفين ! مرة تكون فئة الوجهاء والمشايخ
 ! الطليعيةومرة تكون فئة الكوادر الحزبية! والارستقراطيين

 .أ واحدالنتيجة واحدة، والخط
 .سلامإن هذه جاهلية لا يقرها الإ

امة هي ة للجميع، والحرية والكرفالدين للجميع، وسعادة الأم
ن يكون له موقف للجميع، إذن فعلى الجميع ومن حق الجميع أ

 .ورأي
إن صهيب الرومي، بلال الحبشي، وسلمان الفارسي، وهؤلاء 

 أي شأن، هم ن الناس الذين لم تعرف لهم قريشالغرباء الفقراء م
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ون، ين يؤمن ا الوجهاء التقليدالذين رفعوا راية الإسلام قبل أ
 !! الثروات، والشعراء، والمثقفونوذوو

رادت الجاهلية القديمة أن تستخف بوجودام هؤلاء هم الذين أ
 . فأبى الاسلام ذلك،وآرائهم
 الحديثة أن تعزلهم عن ء وأمثالهم الذين تريد الجاهليةوهؤلا

 .حة، وتحتقر وجودهم بأساليب مختلفةالسا
طروحة إنّ واحداً من أهم المفارقات بين أطروحة حزب االله وأ

 :هي هذه) الحزب القائد(
يفترض ويؤمن بأن حق التصدي هو للجميع، ) حزب االله(إن 

التي تسمى في ما الاحزاب السياسية ولية الجميع، أبل ومسؤ
تحاول بأطروحتها أن فهي ) حزاب النخبةأ( المصطلح الحديث بـ

تضع مقاليد الرأي، ومفاتيح الكلام، بيد الكوادر الطليعية التي 
 . لسنين طويلة فقطلقات الحزبيةعاشت الح

 بتفصيل أكثر لدى حديثنا عن إن علينا أن نبحث هذه النقطة
وضوع ما ما هنا فنأخذ من الم، أ1طروحة السياسية لحزب اهللالأ

                                                
 .باذن االله تعالى» منھجنا السیاسي«وذلك ما سنبحثھ في - 1

 ١٢٨......................................................................بحوث في حزب االله 

مية في منهج وتربية حزب االله، وفي سلايرتبط بجانب الشخصية الإ
 .ظل الفهم القرآني لحزب االله

ن شخصية الانسان المسلم المؤمن التي تحب االله، وتخاف االله، إ
وتثق باالله تبارك وتعالى، ينعكس هذا الحب والخوف والثقة به 
 تعالى على عملها وسلوكها، فتدعو الانسان المسلم للطاعة،

ب ويعتزل، كما لا لا يتجنولية، وأوتدعوه للتصدي وتحمل المسؤ
ن غيره لا خبرة لهم ولا يحتكر العمل الإسلامي له وحده زاعماً أ

 !شأن
 هذه ترفض تماماً) حزب اللهي( ن شخصية الانسان الـإ

وبئة الفكرية والنفسية الناشئة من ضيق في الافق، الامراض والأ
 .ومقدار كبير من التعالي والكبرياء والغرور

 
فضلقصة الم

َّ
 

ذا الصدد نود أن نستعرض قصة من تاريخ أئمتنا عليهم 
 .السلام تحمل معنى كبيراً ينفعنا في هذا اال

 وتنقد ،)حزب االله( عن  رائعاًهذه القصة تعطينا مفهوماً
بالصميم كل محاولة لعزل الجماهير عن الحركة وعن تحمل 
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يستخفون بقدرة ولئك الذين  مقولة اُمسؤوليتها، كما تبدد تماماً
إبعادهم عن معترك الصراع  إلى ويدعون _ حزب االله _ الجماهير

 .بين الحق والباطل
  الصادق الإمام ن جماعة من أصحابأ_  :1قصة المفضل
 . كتبوا اليهمن أهل الكوفة

يجالس  _ وتلامذته المبرزين الإمام صحابأحد أ _ إن المفضل«
، ينبغي أن ون الشراب يشربماًو وأصحاب الحمام، وق2الشطّار

 .»لاّ يجالسهمتكتب اليه وتأمره أ
 واضح لماذا كتبوا هذا الكتاب؟

ن الانفتاح على جماهير الناس، ومختلف طبقام أيعتقدون 
، ومن ثمّ تعامل معهم بروح الصداقة والمحبةومستويام، وال

جيهها الوجهة المناسبة، يعتقدون الاستفادة من طاقام ومحاولة تو
 مثل هذا الانفتاح ليس بجيد، وهؤلاء الجماهير التي قد لا تلتزمن أ

لشرعية وإن كانت ذات ولاء بالحدود ا _ حيانفي بعض الأ_ 
سلام، الجماهير ينبغي طردهم عميق وشديد للإسلام ولقادة الإ

، وأن العمل والوقوف بوجههم، ولا خير في ولاءهم وحبهم
                                                

 .ترجمة المفضّل بن عمر» رجال الكشي«انظر - 1
 .مالشطّار مصطلح قدیم یقصد بھ البطّالون من الناس والطبقة السفلى منھ - 2

 ١٣٠......................................................................بحوث في حزب االله 

لى ثلّة قليلة من الناس هم ع _ فقط _ ن يعتمدالإسلامي ينبغي أ
 !!صحاب الوعي والخبرة، وذوي التجربة والكفاءة السياسيةأ

لهؤلاء؟ الإمام ما هو رد 
 فضل كتاباًالم إلى كتب  الصادق الإمام نأ: تقول القصة

يد  إلى ن يدفعوا الكتاب من أيديهموختمه ودفعه إليهم، وأمرهم أ
ليه ففكّه وقرأه، فاذا دفعوه إالمفضل و إلى المفضل، فجاؤوا بالكتاب

 ولم يذكر »بسم االله الرحمن الرحيم، اشتر كذا، واشتر كذا«:فيه
ليهم، فقرأه فلما قرأ الكتاب دفعه إ. الوا فيهقليلاً ولا كثيراً مما ق

 ماذا تقولون؟ _ :فقال المفضل. كل واحد منهم
ليك ثم لم  مال عظيم حتى ننظر ونجمع ونحمل إهذا _ :قالوا
 ...ندرك

 . فقال المفضل تغدوا عندي فأجلسهم لغدائه،وأرادوا الانصراف
 جلسهم عنده أرسل سريعاًحين أن المفضل أ: وتستمر الرواية فتقول

ولئك أصحابه من أهل السوق، وعامة الناس الذين عبر عنهم اُإلى 
وكانوا ينتقدون المفضل ... الصحابة بأم من الشطار وأهل الحمام

 ؤلاء الناسعلى اتصاله. 
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الصادق، وما يطلبه  الإمام فجاء أصحابه وقرأ عليهم المفضل كتاب
من فيه من شراء بعض الحاجات التي تكلّف مالاً عظيماً، وخرجوا 

 .  الإمامعنده لتوفير ما يطلبه
 وزرارة ومحمد بن مسلم وآخرين _ وجلس هؤلاء«تقول الرواية 

وحمل كل واحد منهم  _ لأصحاب المفض _ ليتغدوا فرجع الفتيان_ 
 فحضروا وأحضروا ألفي ،على قدر قوته ألفا وألفين، وأقل وأكثر

فالتفت « دينار، وعشرة آلاف درهم قبل ان يفرغ هؤلاء من الغداء
وانتقدوه   الصادق الإمام ضيوفه الذين حملوا له كتاب إلى المفضل

ؤلاء من تأمروني أن أطرد ه:  لهمعلى تعامله مع عامة الناس قائلاً
 عندي؟؟

 ١.»صلواتكم وصومكم إلى ن االله تعالى محتاجون أنتظ
 *  *  *  

دلالات في القصة
ّ

 
ن هذه القصة تعكس لنا أموراً مهمة للغاية في أطروحة حزب إ

) منهجنا السياسي(دى البحث في ل _ االله التي سيأتي الحديث عنها
 ).خلاقنا السياسيةأ(و

                                                
 .٦٢:٢رجال الكشي .  1

 ١٣٢......................................................................بحوث في حزب االله 

هل السوق تستطيع أن تحقق وعامة الناس، وأفالجماهير، 
ة الشيء الكثير الذي يعجز من تحقيقه سلاميسلام وللمهام الإللإ

 .غيرهم
المفضل  إلى حين بعث بكتاب   الإمام من موقفويتضح

  الإمامنمن هذا الموقف أض الحاجات، يتضح يأمره بأن يشتري بع
  لهؤلاء الأصحاب، قصد نفس الدرس الذي علّمه المفضل
م الناس، ومن خلال ن المفضل سوف يستعين بعوا يعرف أفالإمام

 لا يستطيع أولئك بينما ، الإمامن يحقق ما طلبههؤلاء يستطيع أ
ن نمعن النظر في جوام ، ومن المفيد أن يحققواالذين انتقدوه أ

للمفضل حين سألهم عن رأيهم في شراء تلك الحاجات، 
 .»ليك، ثم لم ندركا مال عظيم، ننظر، ونجمع، ونحمل إهذ«:قالوا

عقد جلسات، ومباحثات،  إلى ن المسألة تحتاجيتصورون أ
قدام على هذا المشروع ك لا يمكن الإ وبدون ذل،وتخطيط تنظيري

 !الضخم
وهام الناشئة من البعد عن وسرعان ما نسف المفضل هذه الأ

الجماهير، والانغلاق عنها، والعمل ضمن حلقات خاصة 
 ...!تخطيطية



إعلاء كلمة / الفصل السابع ..........................................................١٣٣
 االله

  

 *   *  * 
  ١٣٤......................................................................بحوث في حزب االله 
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

 

 الولاء
 وأهل بيته للرسول 

 

 الولاء شرط الإيمان •
 المحبة أولى مستويات الولاء •
 الطاعة ترجمان المحبة •
 النصرة والفداء •
 محبة أهل البيت عليهم السلام •
 تجسيد المحبة •
 الولاء والبلاء •
 حب العلماء •

 ١٣٦......................................................................بحوث في حزب االله 
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 يمانالولاء شرط الا
 تتأكد حقيقة أن الولاء الله تعالى لا يمكن في أكثر من نصٍ قرآني

والذين آمنوا،  صلى االله عليه وآله  عن الولاء للرسوللأن ينفص
ولاء  إلى ذا لم يترجمون صادقاً ولا واقعياً إبمعنى أن الولاء الله لا يك

 منة باالله ورسوله، ومنمة المؤوللأ صلى االله عليه وآله لرسول االله
ن الولاء الله تعالى سيبقى مجرد ادعاءٍ لا يملك ما يبرهن دون ذلك فإ
 .على صدقه

 كانت واضحة في شرح »حزب االله«الآيات التي تحدثت عن 
 :هذه الحقيقة وبيان الملازمة حينما تقول

ِالْغال ماللَّهِ ه بِحز ِوا فَإننآم الَّذِينو َولهسرو لَّ اللَّهتَوي نموونب.1 
 :وتقول في موضع آخر

وانآم الَّذِينو ُولهسرو اللَّه كُملِيإِنَّما و....2 

                                                
 .٥٦_ سورة المائدة  - 1
 .٥٥_ سورة المائدة  - 2

 ١٣٨......................................................................بحوث في حزب االله  

ومن جانب آخر فإن الآيات القرآنية تريد أن تؤكد على حقيقة 
 بعاده ومعانيهلا يمكن أن يتجرد عن الولاء بكل أ الإيمان أن

 .ومستوياته
ه لا يحمل ولاءاً  ورسوله ولكنن يكون الانسان مؤمناً بااللهلا يمكن أ

 الإيمان مة المؤمنة كما هو شأن المنافقين الذين يعلنونالله ورسوله والأ
البغض والكراهية وأحياناً العداء الله ورسوله ولكنهم يبطنون 

 ...عداء االله والذين كفروا، بينما يتولون الطاغوت وأللمؤمنينو
 هو المعبر الحقيقي »الولاء«ن الفهم الديني يؤكد على مسألة أن إ

تلك الجماعة، والمظاهر وحدها  إلى وهذه الجماعة أ إلى عن الانتماء
ذا كان لها بعض الامتيازات ، حتى إليست كافية في تحقيق هذا الانتماء

 .على مستوى الحكم الشرعي لتنظيم العلاقة مع الناس
 :لاحظوا قوله تعالى

ُوا لا تَتَّخِذنآم ا الَّذِينهضٍ يا أَي عب لِياءأَو مُضه عب لِياءصارى أَوالنو ودهوا الْي
 ِالظَّالِمين مدِي الْقَوهلا ي اللَّه ِإن مهمِن فإَِنَّه كُممِن ملَّهتَوي نمو.1 

شرح دقيق لفكرة  ومن يتَولَّهم مِنكُم فإَِنَّه مِنهم:ن قوله تعالىإ
هذه الجماعة أو تلك، الولاء بكل  إلى ساس الانتماءء هو أأن الولا

                                                
 .٥١_ سورة المائدة  - 1
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الارتباط ثم  إلى  بدءاً من المحبة القلبية وحتى يصل،أبعاده ومستوياته
 .التبعية العملية والسياسية

يمانه وهو وفي هذا الضوء لا نستطيع أن نتصور مؤمناً صادقاً في إ
 .عداء االله ورسوله والذين آمنواوالي أي

لا تجَِد قَوماً يؤمِنون باِللَّهِ والْيومِ الآْخِرِ يوادون من  : االله تعالىيقول
َولهسر و اللَّه ادح....1 

، فقد كان هناك قوم والآية هنا لا تتحدث عن المظهر الخارجي
 عن قضية تحدث الآيةنما تولكنهم يوادون الكافرين، إ الإيمان يظهرون
يمكن أن يوجد شخص مؤمن ن تقول أنه لا أا تريد أوك ،تكوينية
 .وهو يوالي من حاد االله ورسوله الإيمان بحقيقة

 
 ولى مستويات الولاءُالمحبة ا

 ن الولاء للرسول فإ»الولاء الله«ق شرحه في مسألة وكما سب
 .هو الآخر ينطوي على مستويات ومراحلصلى االله عليه وآله 

 صلى لقلبي والتعلق النفسي بالرسولأول تلك المراحل هو الحب ا
 .االله عليه وآله

                                                
 .٢٢_ سورة المجادلة  - 1

 ١٤٠......................................................................بحوث في حزب االله 

 : صلى االله عليه وآلهجاء في الحديث الشريف عنه
ووالده والناس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده «

 1.»جمعينأ
 صلى االله عليه ن الحب للرسولوالملاحظ في هذا الحديث الشريف أ

مستواه حب  إلى ث لا يصلن يكون أعلى مراتب الحب بحييجب أوآله 
 .أي شيء آخر

 :هذا المعنى هو ما أكدته الآية القرآنية بالقول
 تُكُمشِيرع و كُمأزَْواج و وانُكُمإِخ و كُمناؤأَب و كُمآباؤ كان ِقُلْ إن

ا أَحب و أمَوالٌ اقْتَرفْتمُوها و تِجارة تخَشْون كَسادها و مساكِن تَرضَونهَ
 رِهِ وَبأِم اللَّه أْتِيتَّى يوا حصببِيلهِِ فَتَرجِهادٍ فِي س ولهِِ وسر اللَّهِ و مِن كُمإِلَي

 .2ُ لا يهدِي الْقَوم الْفاسِقينِ  اللَّه
*  *   *  
 الطاعة ترجمان المحبة

ذا المستوى يجب أولكن هذه المحب ن يعكسهاة وحينما تكون 
  للرسولان المؤمن من خلال الطاعة المطلقةالواقع العملي للانس
 .صلى االله عليه وآله

                                                
 .ـ باب حب النبي صلى االله علیھ وآلھ٢ج _ عن میزان الحكمة .  1
 .٢٤_ سورة التوبة  - 2
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 :هذا هو ما أكّدته الآية القرآنية
 ملَه كُوني راً أَنَأم ُولهسرو ضَى اللَّه ةٍ إِذا قَ مِنؤلا ممِنٍ وؤِلم ما كانو

 .1الخِْيرة مِن أمَرِهِم 
بحالة الطاعة د القرآن الكريم يحصر الإيمان ع آخر نجوفي موض

 :حيث يقول صلى االله عليه وآله والتبعية المطلقة للرسول
 ٍع إِنَّما المْؤمِنون الَّذِين آمنوا باِللَّهِ ورسولِهِ وإِذا كانُوا معه على أمَرٍ جامِ

تأَْذِنُوهستَّى يوا حبذْهي لَم.2 
 

 النصر والفداء
مستوى أعلى من مستوى الحب  إلى »الولاء«وتصل حالة 

 وهو مستوى النصرة والفداء وبذل النفس من أجل ،والطاعة
 هذا المستوى ، حيث يجعل القرآن صلى االله عليه وآلهالرسول

 .وصدقهعلامة على حقيقة الإيمان 
 .3ن حقاوالَّذِين آووا ونَصروا أُولئِك هم المْؤمِنو :يقول تعالى

                                                
 .٣٦_ سورة الأحزاب  - 1
 .٦٢_ سورة النور  - 2
 .٧٤_ فال سورة الأن - 3

 ١٤٢......................................................................بحوث في حزب االله 

للِفُْقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم  :ويقول تعالى
 مه أُولئِك َولهسرو اللَّه ونرصنيرِضْواناً واللَّهِ و مِن ضْلا وأمَوالهِِم يبتغَُون فَ

 ادقُِونالص.1 
 

 محبة أهل البيت عليهم السلام
باعتبارها تعبيراً عن المحبة  صلى االله عليه وآله ة الرسولولكن محب

 صلى االله أهل بيت النبي إلى الله تعالى ولدينه ورسالته يجب أن تمتد
 حيث أن محبتهم هي الدليل على صدق محبة الرسول ،عليه وآله

والرسالة والمرسل، لأم يمثلون الامتداد صلى االله عليه وآله 
كما جاءت  صلى االله عليه وآله اهللالطبيعي والشرعي لرسول 

 .بذلك النصوص الشريفة
 :حيث قال االله تعالى على لسان نبيه في القرآن الكريم

بىفِي الْقُر ةدوْراً إِلاَّ المهِ أَجلَيع ئلَُكُمقُلْ لا أَس.2 
  هم أهل بيت النبي»القربى«ن فيما أكدت النصوص المتواترة أ

 .صلى االله عليه وآله

                                                
 .٨_ سورة الحشر  - 1
 .٢٣_ سورة الشورى  -2
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حاديث النبوية وذا نستطيع أن نفهم بشكل واضح معنى الأ
 :التي تقول

 اللهم وال من والاه وعاد ،من كنت مولاه فهذا علي مولاه«
 ١.»من عاداه

 :أو تقول
غضها فقد  ومن أب،فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني«

 ٢.»بغضنيأ
 ت على أنصوص العديدة التي أكَّد نفهم معنى الننأونستطيع 

نافقون لاّ منافقاً، حيث كان الممن يبغض أهل البيت لا يكون إ
ول من خلال العرض على أمير يعرفون في صدر الاسلام الأ

 ومن أبغضه كان منافقاً، كما جاء ، فمن أحبه كان مؤمناً،المؤمنين
 .في روايات عديدة نقلتها كتب الفريقين

ء التركيبة عليهم السلام في بناولأجل أهمية محبة أهل البيت 
 جاء التاكيد على ذلك في ،النفسية والعقائدية للانسان المؤمن

 التي تستعرض وجوه يارات الشريفة لهم عليهم السلامنصوص الز

                                                
 .١٧٦:١الإرشاد للمفید  -1
 .١١٢:٣مناقب آل أبي طالب  -2

 ١٤٤......................................................................بحوث في حزب االله 

عليهم يت  والعملية مع أهل البوألوان العلاقة العاطفية والفكرية
 :السلام حينما تقول

، ومن  ومن عاداكم فقد عادى االله،من والاكم فقد والى االله«
 .» ومن أبغضكم فقد أبغض االله،أحبكم فقد أحب االله

 :وتقول
 إلى  وبرئت،آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم«

االله عزوجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين 
 والمارقين من ، الجاحدين لحقكم،وحزم الظالمين لكم

 1.»...ولايتكم
 

تجسيد المحبة
ّ

 
 إلى بة يجب أن تتجاوز حدود الولاء العاطفيولا شك أن المح

 .الواقع العملي كما سبق شرحه
ودون أن نتجاوز  _ شارة اليه في هذا الموضعولكن ما نريد الإ

عل مع هو ضرورة تعميق التفا _ الحدود التي وضعناها لهذا البحث
عليهم السلام فكراً وعاطفةً لدى شخصية أبناء قضايا أهل البيت 

                                                
 .عباس القمي_ مفاتیح الجنان _ ) زیارة الجامعة الكبیرة(انظر  -1
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ريفة الواردة عنهم  وهو ما تؤكده مئات الروايات الش،)حزب االله(
حزام، عليهم السلام في فضل زيارم، وإحياء ذكرهم، والحزن لأ

 حتى ليكون ،والفرح لأفراحهم، وذكرهم في كل مواطن الذكر
نفسهم في النفوس، كرين، وأسماؤهم في الأسماء، وأذكرهم في الذا«

 ١. زيارة الجامعة الشريفة كما جاء في»...وقبورهم في القبور
ور مجالس وحض _ ولو من بعيد _ ن الزيارة اليومية لهمإ

فراح، والاستعداد للتضحية في هذا ذكرهم عند المصائب والأ
عدائهم هي أمور علان عن الولاء لهم والبراءة من أالسبيل، والا

 وتعبير عن مدى صدق ولائه ،أساسية في شخصية الانسان المؤمن
. هل بيته الاطهار عليهم السلامولأ صلى االله عليه وآله لهالله ورسو

أما الاقتصار على الجوانب العقيدية في العلاقة م والاستهانة 
 وعدم الاهتمام بالانشداد القلبي ،بالجانب النفسي والعاطفي

 عليهم السلام هو أمر بعيد عن المنهج الذي أوصى المستمر معهم
 2.به أهل البيت عليهم السلام

 
                                                

ذِكركم في الذاكرین، وأسماؤكم « مقتبس من زیارة الجامعة الكبیرة، وجاء فیھا  -1
 .»نفسكم في النفوس، وقبوركم في القبورفي الأسماء، وأ

) بحوث في المنھج السیاسي(راجع الرؤیة الكاملة لھذا الموضوع في كتابنا  - 2
 .فصل الشعائر الدینیة والمذھبیة

 ١٤٦......................................................................بحوث في حزب االله 

 الولاء والبلاء
 تؤكد إن كثيراً من الأحاديث الواردة عنهم عليهم السلام

بط بين حبهم عليهم السلام وبين ضرورة الصبر على اوجود تر
 عليهم هل البيتوالواقع التاريخي لشيعة أ، داد لهالبلاء والاستع

 . كد هذه الحقيقة كقضية تاريخية ما تزال قائمةأالسلام 
كنت جالساً مع محمد :  منهال بن عمر قالجاء في الرواية عن

حبكم واالله إني لأ: اذ جاءه رجل فقال عليهم السلام بن علي الباقر
 .أهل البيت

لى ، فو االله إنه لأسرع إلينا وإفاتخذ للبلاء جلباباً:  قال
 كم، وبنا يبدأ البلاء ثم بنا من السيل في الوادي، وبنا يبدأشيعت

 1.الرخاء ثم بكم
 سير ذلك؟فما هو تف

 ن التفسيبر الطبيعي لذلك هو ما يكتنفه الولاء لاهل البيتإ
خلاقي في التعامل مع من موقف سياسي ومنهج أعليهم السلام 

 .الواقع السياسي والاجتماعي الحاكم

                                                
 .ـ باب المحبة٢ج_ میزان الحكمة عن مصادره  - 1
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نه ضمار المحبة لهم عليهم السلام فإذا كان مجرد إإن الولاء إ
، ولكنه اعية يجر للموالي أية مشكلة سياسية أو اجتمسوف لا

ف من الانحراف في الجهاز الحاكم أو الواقع موق إلى حينما يتحول
 حالات من الفقر أو الملاحقة إلى نه سينجرالاجتماعي الفاسد فإ

ن والعجيب أ _  وما شاكل ذلكالسياسية أو المقاطعة الاجتماعية
ولولا أن تكونوا كذلك لرأينا «بعض النصوص الشريفة تقول 

 بما يعني أن عدم  1الباقر الإمام  كما جاء عن»انكم لستم منأ
والولاء  الإيمان نزول البلاء هو دليل على عدم الاخلاص في

 .التشيع لأهل البيت عليهم السلامو
 ، الترابط بين الولاء والبلاءن تفسيراً آخر قد يقدم لسرعلى أ

 البلاء نواع تعالى سوف يبتليه االله بأوهو اعتبار البلاء طريقاً من االله
للمزيد من تنقية قلبه وتطهير نيته وقطع روابطه مع الدنيا، وهذا هو 

أشد الناس «روف القائل الذي قد يشرحه الحديث الشريف المع
التفسير لا يتنافى مع ن هذا  إلاّ أ2»مثلبلاءاً الأنبياء ثم الأمثل فالأ

 .جانبه إلى ليه ويقف ينضم إ بل،ولالتفسير الأ

                                                
 .المصدر السابق - 1
 .المصدر السابق - 2

 ١٤٨......................................................................بحوث في حزب االله 

 الانسان، ومزيد توجهه نحو املاً على زكاةفالبلاء قد يكون ع
مواقف سياسية ودينية،  إلى سباب ذلك قد ترجع، إلاّ أن أاالله تعالى

كل خاص في شيعة أهل ومناهج حركية واجتماعية كما نجده بش
ن البلاء النازل عليهم لم يكن بلاء أمراض البيت عليهم السلام، فإ

ملاحقات سياسية،  نما كان بلاء، وإووفيات وحوادث طبيعية
 . ودينية، ومطاردات اجتماعية وطائفيةومواجهات ثقافية

 
حب العلماء

ُّ
 

 ولابد أن تمتد محبة الرسول وأهل بيته الاطهار عليهم السلام
نبياء، لأم ورثة ال علماء الدين، وحملة الرسالة الإلهية فإلتشم

ط الانسان عليهم السلام، وبمقدار ارتباطهار  الأئمة الأوخلفاء
ن يكون ارتباطه بعلماء الدين ، يجب أالمؤمن باالله ورسوله وشريعته

حيث المنبع لهذا الحب واحد، وهو حب االله تعالى ودينه، والهدف 
 .االله تعالى ومرضاته إلى واحد وهو الوصول

ن يحتفظ الانسان بالسلامة والنقاء في ولائه فمن غير الممكن أ
الشريعة، أو يحب الرسول والأئمة ريعة االله ثم لا يحب حملة لش
 .ليه كلمامهار ثم لا يحب الحبل الذي يوصله إليهم وينقل إطالأ
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 كيف نتصور ذلك؟
ن بغض العلماء هو يمثّل نفاقاً، فإ  كان بغض عليذا وإ
 .يمان يمثل حالة من الخلل في سلامة الإالآخر

 حباً له وجه العالم إلى النظر«: صلى االله عليه وآلهقال رسول االله
هذا العالم : عن ذلك فقال  مامنا الصادق وقد سئِلََ إ»عبادة

لآخرة، ومن كان خلاف ذلك فالنظر ليه ذكرك االذي إذا نظرت إ
 1.»ليه فتنةإ

وفي هذا الضوء سيكون أحد معالم شخصية المؤمن الحزب 
اللهي هو حب علماء الدين، والتودد لهم، والتقرب منهم، 

 2.والارتباط م
نه أ  الصادق الإمام لقد ورد في الحديث الشريف عنو
 :قال

»و أحب أهل العلم، ولا تكن رابعاً  عالماً أو متعلماً أاغد
 3.»فتهلك

 *  *  *  
                                                

 .عن مصادره _ ـ ابواب العلم٦ج_ میزان الحكمة  -1
راجع عشرات النصوص في ھذا الشأن في المصدر السابق وفي أصول الكافي  -2

 .الجزء الاول_ للكلیني 
 .ـ كتاب فضل العلم٢ج_ أصول الكافي  -3

 ١٥٠......................................................................بحوث في حزب االله 

س المقصود هو حب أفراد العلماء ن ليومن الطبيعي أ
خلاقيات أو احداً واحداً، فربما كانت بعض الأشخاصهم وبأ

عوك للابتعاد عنه شخصياً أو عدم الحالات الخاصة لدى بعضهم تد
 .الانجذاب اليه

لطبيعة موقعها نما المقصود هو محبة هذه الشريحة من الناس إ
عداء الدين ، حيث نلاحظ أن أخلاصهاومهمتها وسلوكها وإ

ولى لهذه الشريحة أيضاً فقين يحملون الكراهية بالدرجة الأوالمنا
 .ن تدعونا لحبهمتي يجب ألنفس الاسباب ال

نما هي للعنوان، وبمقدار ما  المحبة إذن ليست للشخص وإإن
هذا العالِم أو ذاك تكون يكون هذا العنوان مجسداً بشكل أكبر في 

 .ليه أكبرالمحبة إ
*  *   *  
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 يمان أساس الولاءالا
 ،الولاء للذين آمنوا هو العلامة الثالثة من علامات حزب االله

ومن يتَولَّ اللَّه ورسولهَ والَّذِين آمنوا فإَِن حِزب :حيث قال االله تعالى
ونالْغالِب ماللَّهِ ه. 

 والفكرة هي الفكرة نفسها التي تحدثنا عنها في الولاء لرسول االله
 .ولعلماء الدين عليهم السلام ولأهل البيتصلى االله عليه وآله 

بوبنا الاول، فان هذا الحب لابد فحينما يكون االله تعالى هو مح
ته، ثم حملة تلك نبياء االله ورسله، ثم كتبه ورسالاأ إلى ن يسريأ

وصياء والعلماء، وهكذا يستمر سير هذا الحب الرسالات من الأ
كل عباد االله الصالحين، المؤمنين الذين  إلى وتواصله حتى يصل

 آمنوا باالله هو حب الله بالدرجة أحبهم االله تعالى، فالحب للذين
 به، حبوا االله، وآمنواالاولى، ولأن هؤلاء المؤمنين هم الذي أ

االله  إلى ننا أيضاً ننتمي، لأن نحبهموانتموا اليه، فمن الطبيعي أ
 .ونعيش في نفس هذه الدائرة

 ١٥٤......................................................................بحوث في حزب االله  

  الصادقيمانالإ
 ن الولاء للذين آمنوا سيكون شرطاً في صدقوسوف نعرف أ

الله تعالى، حيث لا يمكن لانسان أن يكون محباً للإيمان ثم باالإيمان 
بناء حزب يبغض أهل الإيمان، أن يكون من أنصار االله ثم لا يحب أ

 .مة حزب االلهأاالله و
ما المْؤمِنون إِنَّ سلام رسم عقد الاخوة بين المؤمنين قائلاًإن الإ

ةوإِخ،1 ن نقبل معها المحبة وحينما نقبل هذه الأخوة فلابد أ
 .والولاء بمستوياته المختلفة

 :ولكننا سوف نواجه هذا السؤال
قد لا تحب بعض المؤمنين ربما لخلاف حدث بينكما، أو لبعض 

نك لا عوك للنفرة منه، وربما لا تحبه لأصفاته الشخصية التي قد تد
 يمان؟، فهل يعني ذلك خللاً في الإرفه ولا علاقة لك بهتع

حياناً حتى ة، وتتصاعد أقطيع إلى حياناًوربما تصل الحالة أ
لسبب من  _ مرافعات قضائية، وربما تتطور فتصل إلى تصل
ن هذه ، فكيف نفسر ذلك مع أحالة من العداء إلى  _سبابالأ

 ؟القضايا مألوفة وطبيعية في واقعنا الاجتماعي
                                                

 .١٠_ سورة الحجرات  - 1
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 :الجواب
لولاء لكل  ليس هو ا»الذين آمنوا«ن المقصود بالولاء لـإ

مة ؤمن، والأنما هو الولاء للمجتمع المفرد فرد من المؤمنين، إ
ينما كانت في فرد، أو منة، الولاء للظاهرة الايمانية أالمؤ

 الإيمان مؤسسة، أو مجتمع، فالمؤمن يشعر برابطة الولاء بينه وبين
ه ويتناسب  وعلى أساس ذلك يتوزع ولاؤأينما حلّ ووجد،
 يمان وتمثيلهاً بمقدار علاقة الطرف الآخر بالإويتصاعد طردي

 .يمانيةللحالة الإ
 :ولعل هذا هو ما عناه الحديث النبوي الشريف القائل

 1.»من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم«
حد مظاهر الولاء بين المسلمين، وأمور لأن الاهتمام هو أ

سلمين تشمل أولئك الذين تعرفهم بأشخاصهم أو لا تعرفهم الم
 .شخاصهمبأ

                                                
 .٢ج_ مور المسلمین الاھتمام با_ الكلیني _ ل الكافي أصو - 1

 ١٥٦......................................................................بحوث في حزب االله 

ن لاعتداء أو المسلمون في كل بقاع العالم حينما يتعرضو
 وذاك هو المقصود ،ن تشاركهم في الهممأساة طبيعية يجب أ

 .»للذين آمنوا«بالولاء 
 *  *  *  

حياناًَ بين بعض ا حدوث حالات من الكره والضغينة أموأ
ن تكون بحدودها الشخصية ولا تتجاوز ، فإا يجب أؤمنينالم

 لدى الطرف الآخر، فهو الموجودة الإيمان حالة إلى ذلك
  ولكنه كصاحب مشكلة معك قد تكرهه،كمؤمن أنت تحبه

 .ساس ذلك وبحدود تلك المشكلةأعلى 
مها بين سلامية تحرأما القطيعة والهجر فإن الشريعة الإ

 ،لا في حالات النهي عن المنكر، إسباب الأالمؤمنين مهما كانت
وحينما تكون المقاطعة أحد السبل لترشيد وتصحيح حركة 

 .الطرف الآخر
 : صلى االله عليه وآلهقال رسول االله

 .»لا هجرة فوق ثلاث«
 : صلى االله عليه وآلهوقال
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يما مسلمين اجرا فمكثا ثلاثاً لا يصطلحان إلا كانا خارجين أ«
كلام أخيه  إلى  فأيهما سبق، يكن بينهما ولايةمن الاسلام ولم

 1.»الجنة يوم الحساب إلى كان السابق
*  *   *  

نين، ومهما بلغت ما العداء فانه حالة مرفوضة تماماً بين المؤموأ
حالة  إلى ا يجب أن لا تصلالخلافات الشخصية أو السياسية فإ

ل الحالات، ك ة بين المؤمنين قانون محفوظ فيخو لأن الأ،العداء
يمان، وفي  يحدث عداء فإنه يعني خروج أحد الطرفين عن الإوحينما

يصبح العداء أمراً ممكناً  _ وحينما تكون واقعية _ هذه الحاله فقط
 .ومقبولاً

في استعراض حق   الصادق الإمام جاء في الحديث عن
 :المؤمن على أخيه

ذا ما ولاية، وإ فليس بينهف، وإذا قال له أوأن لا يقول له أفٍ«
في  الإيمان ه إنماثذا اتهمل له أنت عدوي فقد كفر أحدهما، وإقا

 2.»قلبه كما ينماث الملح في الماء

                                                
 .ـ باب الھجرة٢ج_ أصول الكافي  - 1
 .١٧١ـ ٢ج_ أصول الكافي  - 2

 ١٥٨......................................................................بحوث في حزب االله 

 :في حديث شريف صلى االله عليه وآله وقال رسول االله
ألا إن في التباغض الحالقة، لا أعني حالقة الشعر، ولكن حالقة «
 1.»الدين

ضرورة وضع  إلى خواننا المؤمنينننبه إ  أنويهمنا في هذا الصدد
ننا يجب أن نفتح صدورنا المسألة موضع الاهتمام الكبير، فإهذه 

المذاقات، للمؤمنين كافة ومهما بلغت الخلافات بيننا على مستوى 
الذين قد نختلف معهم في المنهج ولئك أو مشاكل العمل، وحتى أ
 إلى حولواسلام والتحرك للقضية ولم يتفإم ماداموا في صف الإ

خوة ، ويجب أن نحفظ بيننا وبينهم حالة الأخوانناصف العدو فهم إ
 نكون والولاء بكل محاليلها النفسية والعملية، وذا نستطيع أن

حزب (وأخلاقية ) حزب االله(طروحة تجسيداً حقيقياً وصادقاً لأ
 .سلامي في العمل الإ»شخصية حزب االله«و) االله

 : الباقر الإمام واية التالية عنومن المفيد هنا أن نقرأ الر
 :عن أبي اسماعيل قال

 جعلت فداك إن الشيعة عندنا : قلت لأبي جعفر الباقر
 .كثير

                                                
 .٣٤٦ـ ٢ج _ أصول الكافي  - 1
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 فهل يعطف الغني على الفقير؟: فقال
 وهل يتجاوز المحسن عن السيء؟

 ويتواسون؟
 .لا: فقلت
 1.ليس هؤلاء شيعة، الشيعة من يفعل هذا: فقال

معالم شخصيته، وهؤلاء هم شيعة آل هذه هي أخلاقية المؤمن و
 .نصارهأوهم حزب االله و عليهم السلام البيت
 

 الابعاد المختلفة للولاء
 تحدث عنه القرآن الكريم بالقول الولاء بين المؤمنين الذي

ٍض عب لِياءأَو مُضه عب مِناتؤْالمو ونمِنؤْالم  هو عنوان عريض يستوعب
لى الصلة والتزاور،  بدءاً من الحب والود، وإهر عديدةفي داخله مظا

 إلى والعون وقضاء الحاجات، والمساواة والتباذل، وحتى نصل
 .النصرة والتفاني من أجل المؤمنين

 .كل هذه مظاهر للولاء المتبادل بين المؤمنين

                                                
 .ـ باب حق المؤمن٢ج_ أصول الكافي  - 1

 ١٦٠......................................................................بحوث في حزب االله 

ن نقرأ بعض الروايات الجامعة الشاملة في هذا وقد يناسب هنا أ
مراجعة المصادر للاطلاع على عشرات   إلىرئا تاركين الق،اال

 .بل مئات النصوص الشريفة في هذه اال
 :عن أبي مأمون الحارثي قال

 ما حق المؤمن على المؤمن؟:  قلت لأبي عبد االله«
 :ن من حق المؤمن على المؤمنإ: قال
 .المودة له في صدره _ ١
 .والمواساة له في ماله _ ٢

 .والخلف له في أهله _ ٣

 .النصرة له على من ظلمهو _ ٤

 .ن كان نافلة في المسلمين وكان غائباً أخذ له بنصيبهوإ_  ٥

 .قبره إلى ذا مات الزيارةوإ _ ٦

 .ن لا يظلمهوأ _ ٧

 .ن لا يغشهوأ _ ٨

 .ن لا يخونهوأ _ ٩

 .ن لا يخذلهوأ _ ١٠
 .ن لا يكذبهوأ _ ١١
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 .ن لا يقول له أفوأ _ ١٢
في قلبه كما ينماث الملح في ن  الإيماذا امه انماثوإ_  ١٣

 1.»الماء
خرى يرويها عيسى بن أبي منصور في رواية أ  بينما يقول

 :قال
نا وابن أبي يعفور وعبد االله بن أ  كنت عند أبي عبد االله«

 :طلحة فقال ابتداءاً منه
ست  : صلى االله عليه وآله قال رسول االلهيا ابن أبي يعفور،

 .ي االله عزوجل وعن يمين االلهخصال من كن فيه كان بين يد
  جعلت فداك؟وما هن: فقال ابن أبي يعفور

 ويكره المسلم ،يحب المرء المسلم لأخيه ما يحب لأعز أهله: قال
 فبكى ابن أبي يعفور ، ويناصحه الولاية،لأخيه ما يكره لأعز أهله

 كيف يناصحه الولاية؟: وقال
 بثّه همّه، لةزـنذا كان منه بتلك الميا ابن ابي يعفور إ: قال

ن ن كارح لفرحه إن هو فرح، وحزن لحزنه إن هو حزن، وإفف
 2.»لاّ دعا االله لهعنده ما يفرج عنه فرج عنه، وإ
                                                

 .٧حدیث _ المصدر السابق  - 1
 .٩الحدیث _ المصدر السابق  - 2

 ١٦٢......................................................................بحوث في حزب االله 
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 الفهرست
 ٣.............................................مقدمة الناشر
 ٥............................................مقدمة المؤلف

 ٧...................................................يةالبدا
 ٩...................السياسيحزب االله عنواننا : الفصل الاول
 ١٤.............................................معنى الولاء

 ١٦..............................النسبية في مفهوم حزب االله
 ٢١.................. )جل جلاله(الولاء الله  :الفصل الثاني
 ٢٧..................).جل جلاله(حب االله : الفصل الثالث

 ٣٣..................................علاقات المحبة الاخرى
 ٣٤..............................حب االله وحب الطرق اليه

 ٣٧........................................فوق الانتماءات
 ٤٢............................................ب في اهللالح

 ٤٥........................................حالة الاستيعاب

 ١٦٤......................................................................بحوث في حزب االله  

 ٤٧.....................................الوجه الآخر للحب
 ٥١.........................وف من االله تعالىالخ: الفصل الرابع

 ٥٧.........................................الخوف والطاعة
 ٥٩.................................عدم الخوف من غير االله

 ٦٠.................................فوضرلوان التخوف المأ
 ٦٠.............................التخوف من الحشود المضادة

 ٦٢....................................التخوف من المقاطعة
 ٦٤.........................التخوف من التسقيط الاجتماعي

 ٧٣)..................جل جلاله(الثقة باالله  :الفصل الخامس
 ٧٦..................على أساس الثقة الإيمان تفاوت درجات

 ٧٩....).......................جل جلاله(مجالات الثقة باالله 
 ٨٨................................................الأصالة
 ٩٠..............................................الاستقامة

 ٩٣.........................................شرعية الوسائل
 ٩٥............).....جل جلاله(طاعة االله إ: الفصل السادس

 ١٠٠.............................طاعة في السراء والضراءالإ
 ١٠٢..................طاعة في التكاليف الصغيرة والكبيرةالإ



 الفھرست....................................................................................١٦٥

  

 ١٠٦......................................الطاعة الله وحده
 ١٠٩...........................لا يطاع االله من حيث يعصى

 ١١٥........................إعلاء كلمة االله: الفصل السابع
 ١١٧.....................................ما هي كلمة االله؟

 ١٢٤................................التصدي واجب الجميع
 ١٢٧..........................................قصة المفضل

 ١٣٠.....................................دلالات في القصة
 الولاء للرسول: الفصل الثامن    يته وأهل ب

..................................................١٣٣ 
 ١٣٥....................................الولاء شرط الايمان

 ١٣٧.............................ولى مستويات الولاءبة أالمح
 ١٣٨...................................الطاعة ترجمان المحبة

 ١٣٩........................................والفداءالنصرة 
 ١٤٠..........................محبة أهل البيت عليهم السلام

 ١٤٢...........................................تجسيد المحبة
 ١٤٤.........................................الولاء والبلاء
 ١٤٦..........................................حب العلماء

 ١٦٦......................................................................بحوث في حزب االله 

 ١٤٩....................الولاء للذين آمنوا: الفصل التاسع
 ١٥١...................................يمان أساس الولاءالإ
 ١٥٢.......................................يمان الصادقالإ

 ١٥٧.................................الأبعاد المختلفة للولاء
 ١٦١............................................الفهرست

 
*  *   *  


